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ً ركبتَ رأسك يا حسن دريعي، ولعل رأسك لم يعد يطیقك، فكان أن ودَّع كلٌّ  وأخیرا

  .منكما الآخر

حسن دريعي، سلیل عامودا، : ، الوقت مساء، الخبر الذي صدمني2013 /11-3التاريخ 

صارعت ". قلبه"، رحل في صراع مع "عامودا تحترق"المحامي، الكاتب، صاحب 

ً في بیتي الذي ھو  نفسي، غربتي، ألم المسافة، الوطن، بكیت والله، كنت وحیدا

كبتُ رأسي مثلك، لیس بیتي، رأتني صديقة العمر التي ھي صديقة عمري بالفعل، ر

لم أعلمھا بالخبر، إذ كان علي أن أمضي بعض الوقت مع شريط طويل كما ھو طول 

العلاقة، طول المصافحة القلبیة، طول الأنس، طول الضحكة الخاصة التي امتدت 

ثم .. الطیبین في حِمى عامودا" دريعیین"سنوات بیننا صحبة أصدقاء آخرين من الـ 

مري، وھي تعلم بوضعي الصحي المتأزم، كان الدم أعلمتھا، واستني صديقة ع

  .الشاھد في عینیھا بلیغ البصیرة

أن تركب رأسك، وأنت بصوتك الخطابي، عادة مزمنة ": أبو ديمة"تلك كانت عادتك يا 

أدمنتھا، كما أدمنت المكان الذي اتسع لیصبح أكبر من جغرافیة بلد بكاملھا، ھكذا 

، إلیھا، وكان لھا معك سلوى خاصة أقمت علاقتك بالحیاة، معھا، فیھ ا، عنھا، منھا

  .وأنت تركب رأسك الذي يستحق إشادة فعلاً بصموده" إمتاعاً ومؤانسة"

أي ھوى في نفسك كان وأنت راكب رأسك حتى في مسعاك الأخیر، كأني بك جربّت 

أرأيت يا أبو ديمة، ماذا يفعل .. الموت الذي لا بد أنه استأنس بك، ووقعت في شباكه

 ً   .المزاح أحیانا

ركبت رأسك في حیاتك العريضة، الطويلة، رغم أنك مُنحِت أشواطاً وأشواطاً إضافیة، 

لأنك رأيت أشیاء وأشیاء، وسمّیت أشیاء وأشیاء، أمكنة، بشراً، أناساً من حولك، بعیداً 

عنك مسافة، ولكنك عشتھم بطريقتك الخاصة، عشتھم كحسن دريعي، بنسختك 

رأسك الذي ركبته طويلاً، وقد عرفت : ، والشاھد"أنت"لأنھا كانت  التي لم تُستنسَخ،

، ھل ننسى "2014وھل ننسى ذروتھا في الثاني عشر من آذار "به في مواقف 

ً، حیث الصديق  المشھد الذروة في ھذا التوقیت العظیم، وكلمتك فیمن كان آذاريا

قلته ومضیت به، كما لو الكاتب الآذاري ابراھیم يوسف وأنا ضمناً شھود عیان على ما 

مرة أخرى، قامشلو تحترق، سوريا كلھا تحترق، " عامودا تحترق"أنك تحدثت عن 

 ً .. احترقوا وائتلقوا: والذين خرجوا بأرواحھم الماسیة، ھم الذين برزوا أكثر مضاء روحیا

ً "ومن صاروا " تفحموا"سمّیت من رأيتھم في النار وخارجھا، من  ، وكتابك الكتاب "نورا

  .راكب صفحاتك بجوارك وھو يلفك بصفحاته البیضاء والمنقشة بأصوات ضحاياك الأباةال

وأنت تتخلى عن المقدمات المعتادة، أغظت كثیرين، " حلا"ركبت رأسك يا أبو ديمة 

، ھم لم يكونوا من الذين ....يستاھلوا يتفحموا، ولیذھبوا إلى : كما لو أنك كنت تقول

عجزت ألسنتھم عن قوله في الیوم الجلیل، ما عجزت أوديَ بھم كما يجب، إنما ما 

المطلوب لتستحق شرف " زيتھا"أيديھم عن ملامسته، ما كانت أرواحھم دون 

التسمیة، وھم على بیّنة من لسانك، من صوتك، من حقیقة إدمانك على وعي آخر 

  .وأنت منتش، والفاعل لم يكن شراباً، إنما ھو ركوبك رأسَك
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یق بالراحل حسن دريعي، وھو الذي كان يتمردّ على لا أشكّ أنّ الرثاء التقلیديّ لا يل

ر أنهّ يعشق . ل المرء في لحظات الحزن أو الفرحالقیود التقلیدية التي تكبّ لطالما كرّ

الحیاة، برغم أنهّ مرّ بلحظات ضعف كاد ينھي بھا حیاته بیديه، وھو على أعتاب مراحل 

فیھا من عالم لآخر، تاركاً  وفي حیاته عدةّ منعطفات حاسمة، انتقل. جديدة، مفصلیة

خلفه عالمه الماضي، سائراً في رحلته إلى غده، محمولاً بجراحات لا تندمل، وذكريات 

  .تكون وقود سھراته وكتاباته

لعلّ الجرح الأكثر إيلاماً في حیاته، ھو كارثة حريق سینما عامودا التي نذر لھا سنوات 

ً آثار حروقه النفسیةّ والجس ديةّ، وآثار أصدقائه الراحلین، وذويھم من عمره، مقتفیا

حرص الراحل أبو ديمة . ممنّ ظلوّا يحملون صور شھدائھم ندوباً في الذواكر والأرواح

على توثیق حادثة الحريق انطلاقاً من سیرته الذاتیة، فتداخلت سیرته بسیرة المدينة، 

  .وتجاوز توثیقه الجانب الفرديّ والسیريّ إلى سیرة المكان وأھله

شكّ أنّ الموت الذي يفقد ھیبته في وطننا المنكوب بالمستبدّ وأذنابه المسمومة لا

التي تنھش جسد الوطن، يظلّ محتفظاً بوحشیته وقسوته ومرارته حین يسرق مناّ 

أعزاّء لنا، حینھا يتجاوز الترقیم إلى التكلیم، فیخلفّ الجروح التي لا تفتأ تتجددّ كلّ 

م ينهِ كثیراً وفي حالة الراحل أبو د. عام يمة، يكون للموت طعم علقميّ، ولاسیمّا أنهّ ل

  .من مشاريعه التي كان بصدد الاشتغال علیھا، أو إكمالھا

لا أبالغ إن قلت إنّ لكلّ فرد من أھالي عامودا حكاياته مع أبو ديمة، 

فكان القريب من الجمیع، محامي الفقراء، الحاضر في الأفراح 

بقسطه في واجباته الاجتماعیة، ولم يكد يخلو والمناسبات، والمساھم 

مكتبه من الضیوف والزواّر، حتّى أنّ كثیرين كانوا يستغربون ھمّته 

  .ونشاطه وانشغالاته الكثیرة

ً أنّ الراحل حسن دريعي كان مستعجلاً في الكثیر من  أيقنت دوما

تفاصیل حیاته وأعماله، ولم يخطر لي أنهّ سیكون مستعجلاً حتّى في 

كانت . ھناك أعمال كثیرة أنجزھا الراحل ولم ترَ النور بعد. له المؤلمرحی

لديه ثلاثیة روائیة منجزة، قرأتھا بمتعة وبھجة وتأثرّ قبل سنوات، لكنهّ 

كان يؤجّل نشرھا، وينتظر وقتاً مناسباً لذلك، وحین بدأت الثورة أجّل كلّ 

نهّ رأى نھاية نظام شيء وابتھج بالثورة، وكان يكرّر أنهّ سیرحل سعیداً لأ

  .نكّل بالشعب عقوداً ودمّر البلاد بشكل عدوانيّ فظیع

كان الراحل يعدّ لمعرض خاصّ بصور غیفارا، وكان أنجز في إطار الرسم 

الحضانة فقھاً "لوحات مؤسّسة وأخرى مؤطرّة وجاھزة، وأنھى كتاب 

 ً ، "مالیتی"، "الغبرة"الذي اشتغل علیه أكثر من عشر سنوات، و" وقانونا

، "الجزء الثاني -عامودا تحترق"، و"عبد الرحمن دريعي"كتاب عن 

وغیرھا من أعمال تنتظر النشر، وألوف الأوراق من مذكّراته في عدةّ 

  .مراحل من حیاته

كان يكرّر لي أنهّ لن يرحل عن عامودا، حتّى لو تمّ قصفھا بالطیران، وأنهّ 

ة التي أمضى فیھا أكثر سینتظر موته فیھا، ويقول إنهّ اكتفى من الغرب

من ربع قرن، خاض فیھا معاركه الحیاتیة والسیاسیة، وعاد كمن يصارع 

  .أشباح متغولّة، مقراًّ بمرارة التجربة وثرائھا في الوقت نفسه

آثر أبو ديمة أن يلتحق بركب أصدقائه الأطفال الشھداء، انضمّ إلیھم في 

. جع نفسهرقادھم الأبديّ في الشھر الذي شھد رحیلھم المف

وبمناسبة ذكرى حريق السینما التي تصادف ذكرى رحیل أبو ديمة، 

عامودا ": عامودا تحترق"أعید سؤاله الذي ختم به الجزء الأولّ من كتابه 

  ؟..؟ ھل من مغیث..ھل من مجیب.. تستغیث
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المیزة التي تستحق التشديد علیھا، ھي أنك داومت على ركوب رأسك، رأسك أنت 

لم تطلب يد أحد، لیرفعك عن الأرض  لا رأس أيٍّ كان، أو آخر، لم تركب كتف سواك،

قلیلاً، فالأرض ذاتھا كانت معك في دورتھا الزمنیة، لم تركب كلمة أحد، لأنك أردتھا 

اً يا أبو ديمة، نفَّرت كثیرين من حولك، إذ لا يعقل .. كلمتك في المجمل كنت بغیضاً جد

 يركبون رؤوس أن يركب ھؤلاء ساسةً، وسماسرة بلد وكتاباً لا رأس فعلیاً لھم، وھم

الآخرين بالجملة والمفرق حسب المناسبة والغاية والموقف، يركبون أرواحھم،  الآخرين

ً غیر  أيديھم، أعصابھم، مبادئھم، أخلاقھم، كل معنى لحیاتھم، لیركّبوا لھم رؤوسا

مستقرة، لأنھا مستعارة، مشوھة، ولھذا كرھوك كما تكون الكراھیة الخاصة، إذ يركب 

  .يوقعّ برأسه على بیاض حیاتيٍّ، ولیفعل الموت ما يشاء وأحدھم رأسه وھ

لكم عانى رأسك معك، منك، وأنت راكبه، كان صھوتك، المطیة الخاصة بك، مھمازك، 

لجامك، موجتك الخاصة، طريقك، ساحتك، ھضبتك، شرمولاك، ساعتك القائمة وأنت 

يرونك في  في صحبك مشروبك الیومي الخاص، عصا توازنك الخاص بك، وعاموديوك

، "أوبتك"نزولك من البیت الذي لم يكتمل، ربما لأنك قدَّمت ما ھو أھم، وفي صعودك 

لأن وحدتك الكثیفة ربطتك برأسك كثیراً، حتى وأنت تنام، أو تحلم، ترُى راكب رأسك، 

، "ك"خلاف المألوف كثیراً، ركبت رأسك، وأنت كنت تجید السیر في شوارع عامودا

لكثیرين من السائرين في قلب الشارع، داخل عامودا وخارجھا، على أرصفتھا، خلاف ا

كان لك خیاراتك الخاصة، من خلال نبض رأسك، إيقاعات وأنت راكبه داخل عامودا 

وخارجھا، ببساطة، دون التفافات، وتلك كانت میزة رأسك، حیث كان يراه القريبون منك 

مرفوع بك، ومحبوك مرفوعة  جداً، وكانوا يرونك في وضوحك الجم وأنت معتدل، ورأسك

رؤوسھم بك، لیبقى الذين وقفوا على مسافة من النفور والتذمر مما أنت علیه وفیه، 

ھم وحدھم من كانوا عاجزين عن رؤية رؤوسھم، عن الشعور بھا، وھي تتدحرج وقد 

با� علیك، أي رأس دريعي، عاموداوي، كردي، إنساني، ھذا الذي  .. فقدوا توازنھم

  عقوداً طويلة من الحیاة؟رافقك 

ربما يبقى علینا، نحن الذين عايشناك، وكنا معك عن أكثر من قرب أن نركّز على قراءة 

" ك"الموت يحترق، ونحن نأتلق بك، وعامودا: كتابك الذي أنجزته لحظة رحیلك إلینا

  .وكل الأمكنة التي تعتز برؤوسھا

 

  م4201 - نوفمبر/  تشرین الثاني    //   )31(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

  ھیثم حسین
  

  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ولیتني لبیت  دعاني إلى شرب كأس من الشاي،

م أكن أعلم بأنه يحدثني بآخر ! دعوته في تلك اللحظة ل

لقد غدرني الزمن  متبق له من أنفاس الحیاة،رصید 

ولسعتني عقاربھا بلدغاتھا كي أعتذر  ببرده القارص،

تواعدنا أن  ،"!الوقت متأخر ..أبو ديما العزيز" :وأقول ،له

وقفت أمام  في الساعة العاشرة، نلتقي في الصباح،

كان ...! بدا الجرس وكأنه يرن في فراغ الصمت بابه،

دون استئذان ودون  يارته،الموت قد سبقني لز

  صديقي؟ لماذا فتحت له الباب يا...!! موعد

كم أنت فظّ،   !!أيھا الموت، أيھا الضیف المزعج المفاجئ

سلبتني بنكھتك المرةّ لحظة حلوة كي ! شنیع وبارد

، في صباح، دافئأشرب كأس شاي ساخن مع صديق 

بأشعة باردة كخیوط .. سطعت فیه الشمس، ولكن

  !كالموت

ً "! ياصديقي"الصديق  أيھا ، لكن روحك رحلت جسدا

  !بقیت شمعة متوقدة، تشتعل في میلاد كل يوم

  

تتدفق حلاوة كانت تخرج من أنفاسه كخلجات خافقة، 

، يعزفھا بلحن  كالعسل، لم يكن ينطقھا، بل يرسمھا

كنت في خمیلة جمیلة غناءة  تجعلك تنتشي،كما لو

بالورد والعطر، بالنحل والعسل، كشھد عسل يتقطر 

حلاوة وعذوبة، بانسیابیة كموسیقى تخرج من فم جرةّ 

فخارية مزخرفة بالتراتیل لساحر تاه في ھذيان ناي ناء 

یم من الطیب والبخور، ومنمنمات من مسك يصدح بتران

  .وعنبر

حمل من براءة الطفولة " طفل كبیر"حسن دريعي، 

 ً تمترس ببیاضھا حتى آخر  ، زوادة لعمر الشباب،قوتا

شھقة من أنفاسه، لیرتديھا كفنا ناصع البیاض 

  .والطھارة

حسن دريعي، الإنسان الكبیر الوديع، الرقیق كالماس، 

عندما كان  الصدوق مع الناس، الشفاف كالزجاج،

كنت تحسه كھشیم من انكسارات تحطمت  يتحدث،

شظاياھا وتناثرت في كل مضغة من جسده،كانت 

ً  الكلمات تخرج مكسورة، ً  متكسرة تحمل أنینا  حادا

ترن  يصعب سماعھا بالأذن المجردة،مرتدية صدى بعید،

مرھق من عربدة وھبھبات  في الذاكرة كجرس متعب،

  .الريح

 سامقة كسنديانة ھرمة على منعطف درب طويل، قامة

م بنحر أية شجرة  لم تنخني لحطاب أو لفأس فلاح حل

  .يصادفھا في الطريق

حسن دريعى، سلسلة من الأوجاع الشاھقة 

المغطاة  بأحاسیس إنسانیة متراكمة فوق قممھا،

م عند حديثه عن الاحتراق، وما   .بالوجع، المكسوة بالأل

 الذي نجا من السعیر" اللھیب"ذا أدراك ما الاحتراق؟ ھ

غلیله برودة الأيام، ولا السحب الماطرة  ئلم تطف

 كي يكتب صفحات رمادية  والوابل المدرار، بقي مشتعلاً 

 

  عامر فرسو
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  ..غرفة ملیئة بنبات الصبار
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  ...-كاتیوشا  - زاوية حادة تبرز آلة عود موسیقیة عزف علیھا مؤخرا                                                        

  رفوف غیر منسقة تكاد أن تنكسر تحت وطأة ثقل كتب البلاشفة،                                                

  ... -الألواح الإثني عشر  - و  -مانو  -وأخرى تحمل عبق تاريخ القانون والحق منذ                                                                               

  ..طاولة باھتة على صدرھا يبرق قلم دون تاريخ حرائق مدينة                                             

                        ً   ..عنه كوب فارغ ينادم رنین الھاتف المتواصل لیس بعیدا
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  د علي عليـــمحم
 

  ".عامودا تحترق"وقبسات نارية، وضعھا بین دفتي كتاب 

نا عن  المستعر بسحب الأحزان " حريقه"كان يحدث

بقیت  فیھا، "شھرزاد" و الحبلى بوابل من سجیل،

 كشھريار عاشق متعب،حكاية مفتوحة النھايات، يرويھا 

من السھر والبكاء على طفولة  مرھق من الأرق،

 ً في يوم اتحدت الأرض والسماء لتزخا  احترقت لھیبا

 ً من لظى ونیران على تربة مكسوة بالبراءة بالثلج  حمما

  .وبأحلام طفولیة

فمنذ ذلك .. لیتني احترقت في ذلك الیوم مع أصحابي"

حسن " اللھیب"كان .. ھكذا"! الیوم وأنا احترق كل يوم

سینما "دريعي يرددھا، كلما تذكر وتحدث عن حريق 

  .1960في خريف عام " عامودا

ً "شھرزاد"ھذا الناجي من محرقة  يحترق  ، مكث مناجیا

على ألسنة اللھب في أتون الذكريات وھو على قید 

 ً ، ويذوب مساء، ولكن بصمت، الحیاة، يذوي صباحا

في ذلك  ود ثقابشتعل عابھدوء، بخفوت كشمعة كلما 

كانت  عندما تدفق الھواء في أذني، المساء الأخیر،

، حملت صوته عقارب الساعة قد تجاوزت العاشرة لیلاً 

بترنیمته المعھودة .. كان ھو.. في يدي بسماعة الھاتف

  !"مساء الخیر يا صديقي"

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 إبراھیم الیوسف

� �� �� �� �
  

������������������������������������������������������������������������������������ 
  م4201 - نوفمبر/  تشرین الثاني    //   )31(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

4 

ربطتني والصديق الكاتب والفنان والمحامي الراحل 

حسن دريعي، على امتداد ربع قرن، صداقة من الطراز 

الفريد، فقد التقینا معاً، ضمن فضاء الحزب الشیوعي 

دنا بعضنا متقاربین، روحیاً، حتى وإن السوري، ووج

ظھرت بیننا التباينات، والاختلافات، في وجھات النظر، 

ھنا، وھناك، وصلت إلى مرحلة المواجھة ذات مرة، 

عندما حاول بعض بھلوانات الخلافات، حسب بوصلة 

بیننا، وقد تمثل ذلك  المصالح، أو ما بعدھا، التفريق ما

التاسع للحزب، عبر  في الأيام التي سبقت المؤتمر

محطة المؤتمر المنطقي في الجزيرة، وتأزم الأمر ضمن 

المؤتمر الذي أدى إلى الانشقاق الجديد في الحزب، 

وقدمت فیه مرافعة خاصة، في مقدمة المؤتمر، وفي 

 :حضور الضیوف عندما رفعت يدي لأنادي بصوت عال

المؤتمر غیر شرعي، ورحت في ما بعد أقدم وثائق عن 

   ...ت وتكتلات بعضھم، تنظیمیاً،خروقا

ورغم ذلك، فقد تم ما تم، وھو ما أتمنى الكتابة عنه 

فیه  ذات يوم، عبر مراجعة نقدية، تتناول كل شيء، بما

تصوراتي الشخصیة، رغم أنني أعتز بتاريخي ضمن ھذا 

ً من تقويمي  الحزب، وأعده حزب المناضلین، منطلقا

ي من قیاداته، وقد لأكثرية قواعده، وبعض نظیفي الأياد

أكلنا وشربنا معاً، بل ونشأت بیننا وحدة حال، مائزة، 

شرطي، في ثورية أي فرد، أو -الآن-وإن كان لي

مؤسسة، من خلال موقفھا، من الثورة السورية، في 

ً عن سفسطات بعضھم، ممن  انطلاقتھا، وبعیدا

يقومونھا في فترة ما بعد عسكرتھا، وأسلمتھا، وبروز 

بأعلى وتائره، نتیجة مواقف المتواطئین مع خط الإرھاب 

النظام، إقلیمیاً، وعربیاً، وإسلامیاً، ودولیاً، مقابل اعتبارنا 

من قبل بعض ھؤلاء ضالین، وقصیري النظر، وربما غیر 

ذلك، على خلفیة تقويمھم لكل من ناصر الثورة 

السورية، وھو من حقھم، لأن محكمة التاريخ ھي التي 

، على ضوء عمل كل طرف، أو ستفصل، في كل شيء

فرد، خلال ما يقارب أربع السنوات من عمل ھذه الثورة 

  .العظیمة التي يتم التآمر على وأدھا

أتذكر، أنني كنت في موقف الناقد لخطأ تنظیمي، 

وبنبرة عالیة، وكان الطرف المنتقد قد لجأ من خلال 

أفانینه إلى استیعاب الصديق حسن في المقابل، بعد 

ت نقودي، في أكثر من جلسة، وبحماس عال، أن واصل

التقاني الصديق حسن، وكان بعضھم يعتبره قطب 

 الرھان مقابلي، وصديق كاتب آخر، عزيز، أيضاً، تم

الرھان مقابلي، وصديق كاتب آخر، عزيز، أيضاً، تم 

ً، من قبل الطرف الآخر، وقال لي :" استیعابه، تدريجیا

إلا أنني أعرف أن أحد أسباب الخلاف " أنا" رغم أنني

، "موقفك صحیح ، العبارة التي قالھا لي الصديق أبو ديما

وراح ينبھني إلى أمور كثیرة، من بینھا عدم راحته من 

بعض الذين استوعبوه، وراح يسمیھم، وھم من انقلبوا 

على الرجل في ما بعد، بل وراح يحذرني من أبعاضھم، 

، لاسیما من عاشرھم، عن قرب، من دون أن أسمعه

آنذاك، إلى أن أكد لي الزمن صواب تقويمه لھذا الضرب 

  ..!.النھاز

طوال الفترة التي تلت مرحلة الخلاف الذي تم بیني 

ومن وقف معھم حسن، من الرفاق، فقد ظل يتردد 

علي، باستمرار، بل ويدعوني إلى بیته، بحضور بعض 

 الرھان

الأصدقاء المشتركین، رغم إسناد مھمة إدارة منظمة 
ً من قبل تنظیم  عامودا للحزب الشیوعي، وكنت مشرفا

، على مناطق عامودا، 2003 حتى العام" قاسیون"
الدرباسیة، سري كانیي، وكان ھناك الكثیر مما نتفق 

إلى عالم الكتابة،   -بقوة-علیه، لاسیما أنه بات يعود و
، لإنجاز موصار يكتب وبتشجیع ممن حوله، وأنا من بینھ

الذي " عامودا تحترق"بعض أعماله، ومن بینھا كتابه
الصور التي نشرتھا في كتاب ملا  استفاد خلاله من

أحمدي نامي عن سینما عامودا الذي كنا قد طبعناه، 
  .وكانت صوره موجودة في مكتبة والدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ومادمت قد تحدثت عن صنف من العلاقات الحزبیة، 
المتفردة، فإنني، وفي ھذا المقام، أؤكد أن كثیرين ممن 

السوري، لم تفرق بیننا تعارفنا في عالم الحزب الشیوعي 
ح  الاختلافات في وجھات النظر، وعمل أحدنا في جنا
مختلف، وإن كان ھناك من كنت أتوھم أن أي خلاف 
حزبي، تنظیمي، لن يفلح في التفريق بیننا، بید أن 
توقعاتي ھذه خابت، وھو أمر يمكن استقراؤه، ضمن إطار 
درجة الاحتكام إلى العقل، والمنطق، في تقويم 

ر المخ تلفین، في الرأي، وإن كان يحتاج إلى حوا
  .مطول، عبر مبحث خاص موضوعي،

ثمة قضايا عائلیة، واجتماعیة، شديدة الحساسیة، كانت 
تخص الصديق حسن وأسرته، فلم يتردد عن مشاركتي 
فیھا على نحو شخصي، انطلاقاً من العلاقة الوثیقة التي 

ما بعد الثورة  بیننا، وظل التواصل بیننا مستمراً، في مرحلة
في التواصل مع أحبة  السورية، وإن كنت أعترف بتقصیري

يومي، ولقد  في ما ھو لي، كثیرين، وذلك نتیجة غرقي
عاتبني قبل رحیله بسنة، ربما، وبشدة، وتقبلت نقده لي 

علیك ألا تنسى " برحابة صدر، إذ قال لي ما فحواه
-آنذاك-، بل راح يؤكد لي، وعبر صديقنا المشترك"أصدقاءك

أحمد حیدر انضمامه إلى رابطة الكتاب والصحفیین، ومن 
ھنا، فإننا لنعده من بین زملائنا الأعضاء الراحلین، آملین أن 

  .يؤازرنا الزمن في تنفیذ خططنا، ومشروعاتنا

 

حیاة أبي ديما، حیاة مناضل وثائر من جھة، كما أنھا 
الكاتب، حیاة بوھیمي، وفنان، من جھة أخرى، وھو 

والعواد، والرسام، والناجي من محرقة سینما عامودا، 
وكانت علامته على أحد ساعديه، كما علامة يدي 
على ساعدي الأيمن، أنا الذي ولدت بعد حريق سینما 

ولقد كان بیته بیت مناضل  عامودا بستة أشھر،
لا ينغلق في وجه أحد، بل  حقیقي، مفتوحاً للجمیع، 

في محاولة تنشیط الحیاة الثقافیة،  لقد لعب دوراً لافتاً 
في بلدته، بعد أن غادرھا الكثیرون من أصحاب الحضور 

  . الثقافي، وھي مدينة فیھا بعض المبدعین الحقیقیین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اكتب مذكراتك، لا سیما :ولقد قلت له، من بین ما قلت
، تكاد تصل إلى درجة  ً له، ھو بطلھا أن ھناك قصصا

ومن بینھا عیشه أسابیع عديدة في قلب الأسطورة، 
البحر، معزولاً عن محیطه الاجتماعي، في مدينته 

ً " اللاذقیة" الثانیة التي صاھرھا، وعاش فیھا، وصار فردا
من أبنائھا، ولقد روى لي طلبة جامعیون، وعمال، 
وزوار، درجة احتفائه بھم، وھو يستقبلھم ھناك، إلى 

ا بصماتھم، في الدرجة التي أصبح من عداد الذي ن تركو
مدينة البحر تلك، كما ھو من عداد الذين تركوا 
بصماتھم في مدينته عامودا، ومنطقته، وفي وسطه 

  .الاجتماعي، بل وفي المشھد السیاسي

أتمنى، أن يقیض لي، أن أكتب، ذات يوم، عن خصال 
ھذا الصديق، ونبله، وشھامته، وكرمه، وسخائه، 

یة، والتي كونتھا، من وصدى صورته في مراياي الروح
خلال علاقتي الشخصیة به، بل وأن أكتب عن تلك 

نقد  الروح النقدية الجريئة لديه، في نقد الذات، أو
المؤسسة التي ينتمي إلیھا، بل ورؤيته للقضیة 
الكردية، من خلال الموقف الأممي الصحیح، بعیداً عن 

حق الأمم "تفسیرات بعض الذين كانوا يرون أن نظرية 
يتعلق  تقرير مصیرھا صائبة مئة بالمئة إلا في مافي 

بدوره موضوع يستحق  ، وھو"كردستان سوريا"ب
  .التوقف عنده
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  : في إطار نشر الفوضى غیر الخلاقة

 لا لمحاولات الإجھاز على تراث الشھید مشعل التمو

أحد الفنانین الكرد جائزة  قد منح "سوریا- اتحاد الكتاب الكرد"ما یسمى ب  طالعتنا بعض صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، بخبر مفاده أن
  "". دورتھا الثانیة"مشعل التمو، على أن الجائزة في - الحریة "

الذي خصص لجنة حقوقیة بدعوى حفاظ " الاتحاد"ین الكرد في سوریا، وأن ھذا تمنح تحت إشراف رابطة الكتاب والصحفی  نبین من جھتنا أن الجائزة
 ثقافة"اسمھ وشعاره، علیھ أن یترفع عن سرقة إنجاز غیره، ومع تقدیرنا للفنان حكمت إلا أننا نرى أنھ یتم تمییع كل ما ھو مضيء، عبر نشر 

ملة الإجھاز المنظم ضده، خدمة لقتلتھ، ونبین أن الجائزة منحت قبل أشھر للكاتب ومن بین ذلك الإجھاز على الإرث النضالي للشھید، ضمن ح" الفوضى
 .2014والحقوقي ردیف مصطفى عن العام 

 ً الارتقاء إلى  نطالب الاتحاد المزعوم بالكف عن مثل ھذا السطو الصبیاني، وعدم اضطرارنا وزجنا للالتھاء بالخلافات البینیة، بینما یتطلب منا جمیعا
كما ننصح الاتحاد بصناعة تراثھ وتقالیده، وعدم التعكز على جھود غیره، مادامت ھناك أضواء خضراء متوافرة  . لمرحلة، ومواصلة مھماتنامستوى ا

 .لھ ضمن حالة الواقع العابر

01-11 -2014 

 الھیئة الإداریة لرابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا

 الكتاب والصحفیین الكرد في سوریامن فعالیات رابطة 

 :في مجال النشر

 باللغة الكردیة - جریدة بینوسا نو إصدار 

 باللغة العربیة -نو جریدة بینوسا إصدار

  

 :جوائز رابطة الكتاب والصحفیین الكرد في سوریا 

 جائزة جكرخوین 

 جائزة رشید كرد

 ً  لدوره النضالي بعید سجنھ منحت للشھید مشعل التمو تقدیرا

 جائزة حامد بدرخان

 جائزة ملا أحمدي بالو

 جائزة ملا نوري ھساري

    "بعد سجنھ -في المحكمة للشھید مشعل التمو 2008منحت في عام " جائزة القلم

 وسلمت لھ من قبل الزمیل إبراھیم الیوسف وشقیقھ المحامي

 جائزة الشھید مشعل التمو

 .ضمن خططھا المقبلة ھذه الفعالیة، وحفظھ، لنشره ضمن كراس خاص، یصدر أرشیفوسوف تقوم الرابطة بتوثیق 

 نو أسرة بینوسا
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  اصــــدارات  

        رواد السينما الهنديةرواد السينما الهنديةرواد السينما الهنديةرواد السينما الهندية
 

ً كتاب  ، عن دار الیاسمین بالشارقة، للكاتب "رواد السینما الھندية"صدر حديثا
  .صفحة من القطع المتوسط 160السوري نوزاد جعدان، ويقع في 

والكتاب عبارة عن مجموعة مقالات ودراسات تتعلق بنشأة وتطور السینما 
الھندية بفعل مؤسسیھا الرواد الأوائل ونجومھا، ويعتبر الكتاب التوثیقي الأو ل 
ً في الوطن العربي، ولیس ترجمة كباقي المؤلفات التي ظھرت بھذا  تألیفا

  الخصوص، 

لذي يريد أن يطلع على جزء ويقدم الكتاب سواء للمتخصص في السینما أو ا
من التاريخ السینمائي لبولیوود والتحولات التي أدت إلى نضوج التجارب 
السینمائیة من خلال سرد وقراءة السیر الذاتیة لمؤسسیھا وأفلامھم، والتي 

  .وضعت الأعمدة الأساسیة لھذه الصناعة السینمائیة

اربھا الناجحة ويمثل حالة سینمائیة تستحق الدراسة والاطلاع على تج
لسینما حضرت على الشاشة الفضیة عبر الخارطة العالمیة بأھم مھرجاناتھا 
ومحافلھا السینمائیة، مقدماُ من خلالھا أھم المراحل والشخصیات السینمائیة 

   .والأفلام التي قدمت ضمن ھذا السیاق

كما يستعرض الكتاب مجموعة من السینمائین والكوادر الفنیة الأخرى نظراً 
لخصوصیة حالة السینما الھندية، والذين كان لھم السبق في تكوين مدرسة 
سینمائیة ذات خصوصیة عالیة، ويتطرق بشكل خاص إلى تجربة عائلة كابور 
السینمائیة التي تعتبر من العوائل العملاقة في السینما الھندية؛ من خلال 

   .الارتجالات الابداعیة التي قدمتھا ھذه العائلة الفنیة

لسینما تقدم . واد السینما الھندية رافد جديد للمكتبة العربیة السینمائیةر
ً لصناعة السینما الجديدة  قیمة ثقافیة وفكرية وسینمائیة، وتمثل مركزا

  .المتطورة تنافس ھولیوود بإنتاجھا الكمي الغزير

يذكر أن نوزاد جعدان، شاعر وكاتب من سورية، يقیم في الإمارات العربیة 
المتحدة، حاصل على جوائز عربیة وعالمیة عدة منھا جائرة كاستیلو دي دونیو 

  ، له"في إيطالیا وأرت أتاك الشعرية في كرواتیا وجائزة نعمان للثقافة في لبنان

� �

   	&�%ط����ط��#�א����د�א"!�   

ً عن دار فضاءات للطباعة والنشر، المجموعة  صدر حديثا
حائطیات "للشاعر السورينوزاد جعدان، بعنوان  الثانیةالشعرية 

رافقني كلامكما "، جاء في الإھداء "طالب المقعد الأخیر
كمفتاح البیت؛ أجمل القصائد تلك التي تلتقطھا من الشارع 

 158 ، تقع المجموعة بـ"كأي ورقة نقدية تجدھا وأنت مفلس 
قصیدة مقسمة إلى  72 صفحة من القطع المتوسط بواقع

وحات مسمیا كل واحدة منھا بالحصة المدرسیة، ثلاث ل
 .وبلوحة غلاف للفنان التركي إسماعیل جوبان

وغیرھا من النصوص الشعرية، يذكر أن ""ومما جاء من فصائدھا 
نوزاد جعدان ، شاعر وكاتب من سورية، يقیم في الإمارات العربیة 
المتحدة، حاصل على جوائز عربیة وعالمیة عدة منھا جائرة 

یلو دي دونیو في إيطالیا وأرت أتاك الشعرية في كرواتیا كاست
سعید "، له مجموعتان شعريتان "وجائزة نعمان للثقافة في لبنان

أغاني بائع المظلات من إصدارات "و" جدا من إصدارات دار نینوى
ومجموعة قصصیة خزانة ترابیة عن دار الیاسمین " دار الفرقد

سینما الھندية الذي صدر مؤخرا للنشر والتوزيع الإمارات ورواد ال
عن دار الیاسمین للنشر ،والعديد من النصوص والمقالات 

  ..المنشورة في الصحف والمجلات العربیة

أغاني بائع "و" سعید جدا من إصدارات دار نینوى"ثلاث مجموعات شعرية 
إصدارات حائطیات طالب المقعد الأخیر من "و" المظلات من إصدارات دار الفرقد

دار فضاءات الأردن، ومجموعة قصصیة خزانة ترابیة عن دار الیاسمین للنشر 
والتوزيع الإمارات العربیة المتحدة ،والعديد من النصوص والمقالات المنشورة في 

ويتم توقیع الكتاب في جناح الدار بمعرض الشارقة . الصحف والمجلات العربیة
  .الدولي للكتاب
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ً عن دار الفرقدللدراسات والنشر،  صدر حديثا
 للشاعر السوري الأولىالمجموعة الشعرية 

، "أغاني بائع المظلات"نوزاد جعدان، بعنوان 
إلى بائع المظلات في أزقة "جاء في الإھداء 

 222، تقع المجموعة بـ"مدن لا عشاق فیھا 
 20صفحة من القطع المتوسط بواقع 

ةوبلوحة غلاف للفنان الأمريكي رولف قصید
  .إيردھارت

وكتب مقدمة المجموعة الناقد 
العراقي الدكتور معن الطائي ومما جاء 

يمكن تلقي مجموعة أغاني بائع "فیھا 
المظلات على أنھا تنحاز إلى كل ما 
ھو حداثوي على صعید الرؤية 
والأسلوب واللغة، تحاول بناء طرائقھا 

كیل صور شعرية التعبیرية الخاصة وتش
مرھفة تحاول الإمساك بكل ما ھو 
عرضي وھامشي وزائل وتحويله إلى 

 ".محفز جمالي وشعوري 

أغاني بائع المظلات، "ومن عناوين القصائد 
انتحار في القطار، ويرجع إلى الحیاة، ستائر 
صفراء، في جعبة من يختبئ المطر، أبحث 

وغیرھا من النصوص الشعرية،  "عن لیل
نوزاد جعدان، شاعر وكاتب من يذكر أن 

سورية، يقیم في الإمارات العربیة المتحدة، 
حاصل على جوائز عربیة وعالمیة عدة منھا 
جائرة كاستیلو دي دونیو في إيطالیا وأرت 
أتاك الشعرية في كرواتیا وجائزة نعمان 

، له مجموعتان شعريتان "للثقافة في لبنان
ر حائطیات طالب المقعد الأخی" مطبوعتان

  من

ً عن دار الیاسمین النشر  ، المجموعة القصصیة الأولىصدر حديثا
، تقع المجموعة ب "خزانة ترابیة"نوزاد جعدان، بعنوان  للكاتب السوري

  .قصة 14صفحة من القطع المتوسط بواقع  152

خزانة ترابیة مجموعة من القصص "ومما جاء على غلاف المجموعة 
التي تتحدث عن رحلة البحث عن الإنسان الذي يتحدى مصیره، 

 التي يواجھھا حین يغور في أعماق النفس الإنسانیةوالإنعكاسات 
المظلمة والحزن البشري السامي حول الأسئلةالمؤرقةمن الزمن 

بثنائیته ظلام  والحیاة و الموت وسكون المقابر  والخوف من الظلام؛
  ".النفس البشرية والظلام بمفھومه المادي

ً " و" من إصدارات دار فضاءات من  سعید جدا
ومجموعة قصصیة خزانة ترابیة " إصدارات دار نینوى

عن دار الیاسمین للنشر والتوزيع الإمارات ورواد 
السینما الھندية الذي صدر مؤخرا عن دار الیاسمین 

والعديد من النصوص والمقالات  للنشر أيضاً،
  ..المنشورة في الصحف والمجلات العربیة

  .. داً ــد جـیـعـس  

ً عن دار نینوى للطباعة والنشر،  صدر حديثا
د  الثالثةالمجموعة الشعرية  للشاعر السورينوزا

ً "جعدان، بعنوان  ، جاء في الإھداء "سعید جدا
، تقع "سرقت مطري يوم رمیت ترابي "

صفحة من القطع المتوسط  96المجموعة ب 
قصیدة ، وبلوحة غلاف للفنان السوري  31بواقع 

 .عنايت ديكو

فتى الینابیع، بائع الحلوى، " ومن عناوين القصائد 
جمیلة، حلاوة في غرفة رسالة إلى امي، الدنیا 

قذرة، كوب من شاي الكرك، الطین 
وغیرھا من النصوص الشعرية، يذكر أن "الطائش

نوزاد جعدان ، شاعر وكاتب من سورية، يقیم في 
الإمارات العربیة المتحدة، حاصل على جوائز 
عربیة وعالمیة عدة منھا جائرة كاستیلو دي 

واتیا في إيطالیا وأرت أتاك الشعرية في كر دونیو
، له مجموعتان "وجائزةنعمان للثقافة في لبنان

حائطیات طالب المقعد الأخیر من " شعريتان
أغاني بائع المظلات من " و" فضاءات إصدارات دار

ومجموعة قصصیة خزانة " الفرقد إصدارات دار
الیاسمین للنشر والتوزيع الإمارات  ترابیة عن دار

 عن داروروادالسینما الھندية الذي صدر مؤخرا 
من النصوص والمقالات  الیاسمین للنشر،والعديد

  .المنشورة في الصحف والمجلات العربیة

المومس والمتشرد، الكاتب المرآة، مدرسة الدباغیة، "ومن عناوين القصص 
وغیرھا  "والأطیاف، الملیونیر والمنحوس، من الحب ما قتل، مصارع في قريتي

من القصص، يذكر أن نوزاد جعدان، شاعر وكاتب من سورية، يقیم في الإمارات 
العربیة المتحدة، حاصل على جوائز عربیة وعالمیة عدة منھا جائرة كاستیلو دي 

أتاك الشعرية في كرواتیا وجائزة نعمان للثقافة في دونیو في إيطالیا وأرت 
حائطیات طالب المقعد الأخیر من إصدارات "، له ثلاث مجموعات شعرية "لبنان

ً " و" أغاني بائع المظلات من إصدارات دار الفرقد"و" دار فضاءات من  سعید جدا
عن دار ، وكتاب نقدي رواد السینما الھندية الذي صدر مؤخرا "إصدارات دار نینوى

الیاسمین للنشر، والعديد من النصوص والمقالات المنشورة في الصحف 
  ..والمجلات العربیة



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حسیني عبد الباقي و  طارق حمو

  أقسام القلعة
ومن ثلاثة متاحف أثرية تعرض فیھا اللوحات والقطع  ،تتألف القلعة من سورٍ يحیط بھا

جدرانھا من الداخل عبارة عن أقواس  ،الأثرية التي تحكي تاريخ أھل ھذه المنطقة
وربما كانت المكان الذي كان  ،وھناك قبة مصممة بإبداعٍ فنيٍ فريدٍ  ،نصف دائرية

  .يجلس فیه الكونت

 ،أما جدران المتاحف فإنه يزينھا لوحات فسیفسائیة رُسمت بدقة وروعة لا مثیل لھا
ً أحد المتاحف ھو قصر ضخمٌ يضم غرفة النوم للكونت وغرفة الطعام  ،وأيضا

كلِ بالإضافة إلى غرفة الاجتماعات التي تضم طاولةً مستطیلة الش ،والاستقبال
وھناك  ،وفیھا شیمینة ممیزة صممت بشكل مبدع ،وحولھا الكراسي المزخرفة

وبعض التماثیل لروؤس الغزلان معلقة على جدران  ،لوحات للحروب ولأسرة الكونت
 .القصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فنرى الطناجر  ،كما أنه ھناك معروضات لأدوات المطبخ تعود إلى أزمنة قديمة
وعلى  ،بالإضافة إلى الصحون والملاعق الفضیة ،حجامھاالفخارية والنحاسیة بكافة أ

 ً وإلى يومنا ھذا ما  ،نوافذ القصر نقُشت رمز الطاووس الذي كان شعار آلھتھم قديما
 ،ونلاحظ أيضاً وجود بعض الأدوات الحربیة ،يزال ھذا الشعار يرمز إلى غروير وما حولھا

وأيضاً بعض الأجراس القديمة التي كان يضعھا  ،والأسلحة الخفیفة والخناجر ،كالمدفع
 وھي عبارة عن أجراس بأحجام مختلفة ،أھل ھذه المنطقة على رقاب أبقارھم

Gruyères  
القلعة الأثرية السیاحیة الثانیة من حیث الأھمیة التاريخیة بعد قلعة " غروير"تعتبر 

 .السويسريةالتي تقع  في مدينة مونترو " شیلون"

قلعة بُنیت في القرون الوسطى، ويعود تاريخھا إلى القرن الثالث عشر " غروير"
حصناً له في " الكونت میشیل"م، وقد اتخذھا 1282و  1270المیلادي  ما بین عامي 

م، اللذان 1849في عام " بوفي وبالاند"م، ثم بیعت القلعة لأسر 1554عام 
م اشتراھا كانتون فريبوغ، 1938ترمیمھا، وفي عام استخدماھا للإقامة الصیفیة بعد 

 ً   .وافتتح فیھا متحفاً للسیاح والزوار، وجعلھا معلماً سیاحیاً وأثراً بارزا

، كما أنه يمر "غروير"والقلعة تقع على تلة صغیرة تشرف على مدينة سمیت باسمھا  
ث الطبیعة وھي مدينة صغیرة سیاحیة لا مثیل لھا من حی ،بالقرب منھا" سان"نھر 

حیث نرى الثلج يغطي قمم تلك الجبال على مدار  ،الخلابة وروعة الجبال المحیطة بھا
وكأنھا طرحة عروسٍ تحتفل بعرسھا الأسطوري على نغمات أشجارِ السرو  ،العام

 . والسنديان

 

� �� �� �� �
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 المھندسة كوثر داغلي أحمد مصطفى



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وقد صنعت  ،منقوشة على كل واحدةٍ منھا اسم البقرة التي كانت تحمله وعمرھا
وما تزال إلى يومنا ھذا تحتفظ به بعض العائلات كرمزٍ على  ،بإتقان ودقة متناھیتین

   ، .أصولھم القديمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  م2009متحف آش إر غیغر افتتح عام 
تمثال بوذي، بالإضافة إلى لوحات فنیة من  300ويوجد ضمن ھذا المتحف أكثر من 

فضائیة كما يعرض في ھذا المتحف تماثیل لمخلوقات . مختلف مناطق الھیمالايا
تخمینیة، وقد صورت فیه العديد من الأفلام السینمائیة الفائزة بجائزة الأوسكار 

  .العالمیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ً لتضم رفات المشاھیر الذين سكنوا ھذه  وتوجد مقبرة قديمة تم الاھتمام بھا كثیرا
بأسلوبٍ وبإحدى أطراف القلعة تتربع حديقة ھي آية في الجمال، وقد صُممت . القلعة

ھندسيٍ رائعٍ على شكل دوائر ومثلثات مزينة بألوان قوس قزح، تجعل الناظر إلیھا 
  .يحلق في فضاءات الأحلام

وكما تضم القلعة العديد من البیوت التي مازال الناس يسكنونھا إلى يومنا ھذا، وتوجد 
درت ظھرك في وسط القلعة نافورة دائرية الشكل بسیطة البناء، وھناك اعتقاد أنك إن أ

. للنافورة، وألقیْتَ قطعة نقودٍ فیھا، وتمنیت أمنیة، فإن الرب سیحقق لك تلك الأمنیة
  . ومازال بعض الناس يؤمنون بذلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  غرویر تشتھر بماذا
تشتھر ھذه المدينة الصغیرة بالألبان والأجبان، 

حیث تنتشر عشرات المعامل لصناعة الألبان 

وأشھرھا معمل غروير الذي يتمتع والأجبان، 

جبنة : بسمعة طیبة، ومن أشھر أجبانھا

لافاشرغان، وجبنة غروير الشھیة والمعروفة 

وغروير مشھورة أيضاً . في جمیع أنحاء أوربا،

له نكھةٌ خاصةٌ " طبق سويسري"بالفوندو 

  .وممیزةٌ يجب على كل زائرٍ إلیھا أن يتذوقه

فالشوكولا  أما الشوكولا فإن لھا قصة أخرى،

ً من حیث  السويسرية تعتبر الأولى عالمیا

نكھتھا وطعمھا اللذان لا يقاومان، ولغروير حصة 

في الشوكولا، ففیھا معملٌ ضخمٌ يعد الأول في 

إنتاج الشوكولا على مستوى سويسرا، وھو 

 .معمل نسلة للشوكولا

كما تشتھر غروير بالكرنفالات التي تقام مرتین 

حیث يخرج أھالي المنطقة على الأقل سنوياً، 

بلباسھم الفلكلوري المزين بألوان الطیف، 

لیعبروا عن عاداتھم وتراثھم القديم، بالإضافة 

إلى الترويج لمنتوجاتھم التي يبدعون في 

صنعھا، ويأتي السیاح من كافة أنحاء العالم 

 .للتمتع بمشاھدة ھذه الكرنفالات

  

  

  :تاریخیة باللغة الفرنسیةتقریر وفیدیو عن ھذه المدینة ال :الرابط
https://www.youtube.com/watch?v=dqEiHrQUjxo&feat
ure=youtu.be 
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 :في وصیّتھ الأخیرة إلى شعبھ قال القاضي

لسنا أقلّ  -نحن الكرد-نصیحتي لكم ووصیتّي إلیكم أن تعلمّوا أولادكم على أننّا "..... 

كفاءة وإمكانیاّتٍ عن الأمم والشّعوب الأخرى إلا بالعلم، شجعّوھم على طلب العلم، 

تعلمّوا حتى لا تتأخرّوا عن ركب التّقدم والتعّلیم، لأنهّ السّلاح . به نتخلصّ من تخلفّنا

  . الوحید بوجه العدوالحقیقيّ 

ً أنكّم لو اتفقتم واتحدتم وتعلمّتم، وكانت محبتكم ووحدتكم وتعلیمكم  ثقوا تماما

بطرق سلیمة وجیدّة سوف تتغلبّون على عدوكّم، ويجب ألا يخیفكم إعدامي مع 

إخوتي وأبناء عمومتي، وعلیكم التّضحیة بالمزيد من أمثالنا في سبیل ھذا 

  ....".الھدف

ً ثمّ یتابع م   :خاطبا
ربّما تساءلتم لمَ لم أنتصر؟ أقسم با� عل أننّي منتصرٌ، وأي نصر أعظم من ھذا ".... 

صدّقوني أننّي . الذي أضحّي به روحي ومالي في سبیل الشّعب والأمةّ والوطن؟

كنت أتمنّى أن أموت میتة كھذه، حیث أكون أمام الله ورسوله وشعبي وأمّتي 

  ....."إليّ  وھذا ھو النصّر الحقیقيّ بالنّسبة مشرق الوجه ومرتاح الضمّیر،

  :ثمّ یختمُ بالقول
كوردستان دارٌ وبیتٌ لكلّ كورديّ، فإذا كان بإمكان أيّ فردٍ أو عضو القیام ! أحبّتي"

لا تضیقوا ذرعاً إذا تسلمّ . بعمل ما، دعوه يعمل ولا تضعوا العراقیل والعقبات أمامه

كم فیه، لأنّ أخاكم الكرديّ ھو أفضل لكم من أحدكم المسؤولیة الكبرى، ضعوا ثقت

  . العدوّ الذي يحمل البغض والكراھیةّ لكم في كلّ الأحوال

ً أنهّ لو لم أتحمّل المسؤولیة الكبرى، لما وقفت الآن ھذه الوقفة  اعلموا جیّدا
التاريخیةّ، وتحت أعواد المشنقة، لذلك لا يجوز أن يطغى علیكم الطمّع تجاه بعضكم 

الذين لم ينفذوا أوامرنا، لم يقتصر فعلھم على عدم التّنفیذ فحسب، بل ... البعض
ً للشّعبكانوا يعادوننا كوننا اعتبرنا  ھؤلاء ينامون الآن ھانئین بنومھم . نفسنا خدما

في بیتھم وعند أطفالھم، ولكنّنا وكوننا قرّرنا أن نكون خدماً لشعبنا، نقف الآن تحت 
أعواد المشانق، ولو لم أحسن تحمّل المسؤولیةّ الوطنیةّ والقومیةّ، لكنت مثل غیري 

   الاته،..... كالآن غارقاً في النّوم العمیق، ولكنّني رفضتُ ذل

  
  
  
  

  

  
  رــنارین عم

  م4201 - نوفمبر/  تشرین الثاني    //   )31(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

11 0�B0�B0�B0�B������������7א��Sא�����7و�����Sא�����7و�����Sא�����7و�����Sو�������� 

 زخّات قلمي

ھذه وصیّتي الأخیرة لكم، وھي من المھام التي أراھا واقعة على عاتقي 

  ".عاش الشّعب وعاشت كوردستان.....لكم

بھذه الكلمات، بھذه العبارات أراد القاضي محمد أن يرسمَ طريق خلاصٍ لكلّ كورديّ في 

يده على قلبه، ويعمل أراد لكلّ كورديّ أن يضع . كوردستان وفي كلّ أماكن تواجده

ً للعواطف التي ينطق بھا كلّ نبضٍ يدغدغُ حسّه وشعوره، ويحصل منھا على  وفقا

أن يلامسَ خلايا فكره وذھنه، وينال . تعھدٍّ بالحبّ والودّ والأمان للأھل والدّار والأحبةّ

  .منھا على قَسَمٍ بالوفاءِ والإخلاص للأرض والترّابِ والشّعب والمجتمع

ل وصیتّه إلى قطف بعض ثمار تجربته في الحیاة والمجتمع كإنسانٍ سعى من خلا

أوّلاً، وقاضٍ ومتعلمّ ومناضل وخادم للشّعب والوطن، كما كان يودّ أن يسمّي نفسه 

  . بذلك

. ركّزَ على مسألة التّعلیم، وأكدّ علیھا، لكي نلحق بركب الحضارة، ونتخلصَّ من تخلفّنا

ي عدهّ الباعث الأوفر حظاًّ في جلبِ الرّاحة والطمّأنینة أكدَّ على مسألة الضّمیر، الذ

  .إلى النّفس والبال، بل في سلامته وصحوته يكمنُ النّصر الحقیقيّ للإنسان

بأفراد الأسرة  جعل من كوردستان دار، بیت كلّ كورديّ، حینھا شبّه الكورد، كلّ الكوردِ 

لعراقیل أمام الآخر، علیھم أن يعملوا الواحدة، العائلة الواحدة، ولا يحقّ لأحدٍ أن يضع ا

ككلّ واحدٍ متماسكً، متعاضد لكي ينجزوا الوحدة الكبرى، الاتحاد المنشود للشّعب 

  .الكورديّ، للأمةّ الكورديةّ

يدعو كلّ كورديّ أن يناضل ويقوم بواجبه تجاه شعبه وأمتّه دون أن ينتظرَ ما يفعله 

م يتحمّل . الآخر نهّ لو ل ھذه المسؤولیةّ الكبیرة، لما وقف ھذه الوقفة حین يشیر إلى أ

التاّريخیةّ، وتحت أعوادِ المشنقة، ولو لم يحسن المسؤولیةّ الوطنیةّ والقومیةّ لكان 

  .مثل غیره الآن نائماً في بیته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :وأخیراً یظلّ ھذا التّنبیھ یطرحُ نفسھ
كان القاضي حیاًّ يُرْزَق، أما كان سیكتب بعد ھذه السّنواتِ الطوّيلة من عمر الوصیةّ، لو 

  !!وصیةّ أخرى مثلھا، بل أكثرَ شدةًّ وحدةّ؟؟



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  عبدالواحد علواني
   قالاته،

  

  

  

  

  

ً بالمغنیة الشھیرة دوللي .. الآنسة دولي التي سمیت بھذا الاسم تیمنا

أكون بارتون، كانت منعطفاً تاريخیاً في تاريخ مفاھیم الذكورة والأنوثة، ولعلي لا 

مبالغاً إذا شبھت لحظة ولادتھا باللحظة التي تم فیھا كشف حقیقة أن الأرض 

التي نعیش علیھا لیست مركز الكون، وأن كوكب الإنسانیة إنما ھو جرم حقیر 

 .في كون ھائل يتسع باضطراد

نتیجة عملیة استنساخ، بأخذ خلیة من  1995الآنسة دوللي، التي ولدت سنة 

ة تناسلیة لأنثى أخرى، ثم زراعتھا في رحم أنثى ثالثة، أنثى، وحقنھا في خلی

لتكون النتیجة مولوداً أنثى، أنثى لھا ثلاثة أمھات ولا أب لھا، كانت طعنة في 

تاريخ الذكورة المتباھیة بأنھا أساس بقاء السلالة البشرية، فالأرض الخصبة لا 

كان . رض نفسھاكما كان يقال، لكن توفر البذار في الأ. قیمة لھا بدون بذار

بمعنى ما، إعلان موت الذكورة، وعلامة مبكرة لتحول جنس مھیمن، إلى 

جنس ينقرض إلا في حدود محمیات حفظ الأنواع الحیة، وان الأنثى ھي 

  .الأبقى

ھل يلجم الذكور عنجھیتھم؟ وھل تتحرر الأنوثة بحد ذاتھا من رواسب 

الإنساني عنفاً متنوعاً تجاه الذكورية؟ ھذه الذكورية التي أفرزت طوال التاريخ 

الأنثى، جسدي ونفسي واعتباري، صحیح أن تطبیقات الاستنساخ على 

الجنس البشري لا زالت غیر ممكنة عملیاً، لكن التمھید النظري ھزّ الذكورة، 

 .وھو ما سینعكس على كل التراث الذكوري والمفاھیم الجندرية

تبطة بالذكر، ومحتفیة به، السلطة على الرغم من تائھا المربوطة بقیت مر

وحاملة للقیم التي تمنحھا الھیمنة على الأنثى، بل إنھا حتى عندما يناھضھا 

وضحايا الاستبداد ھم . الذكر، تصب جام غضبھا على الأنثى بقسوة مضاعفة

في جلھم من الإناث، فھي إما مقتولة أو أرملة أو يتیمة أو ثكلى أو معتقلة أو 

في عقاب السلطة الأقصى، يبقى في اعتداء  الشكل الأقسى.. منتھكة

السلطة على جسد الأنثى، بإھانته وانتھاكه وفضحه، ھذا العنف تجاه الأنثى 

ً في معظم المجتمعات  ً وثقافیا مبني على عنف ذكوري مؤسس تاريخیا

  .الإنسانیة وإن بدرجات متفاوتة

ھدفاً رئیساً في ولأن الجسد الأنثوي مثقل بالمفاھیم والقیود والتابوھات، كان 

الصراعات الإنسانیة، وبقدر ما ألھب الخیال وأجج الأحداث وشكل محور 

التراجیديا البشرية، بقر ما كان استھدافه مقدمة لأي ھیمنة صاعدة، أو ھیمنة 

  .تحاول الاستمرار في وجه من يناھضھا

ي، قلما تكون الأنثى ممتنة لقدرھا الأنثوي، بینما يتبجح الذكر بقدره الذكور

فالجندر الثقافي لا يكتفي بتقديم الذكورة في تراتبیة الأھمیة والقوة والھیمنة، 

بل إنه يكاد يلغي الأنوثة بجعلھا من توابع الذكورة الملحقة بھا، حتى تكاد 

الأنثى تفقد إنسانیتھا، وتتحول إلى شيء أو سلعة أو أداة ممتلكة، وتقوم 

ذى الذكوري تجاه الأنثى تحت الأعراف والعادات والشرائع بتسويغ كل الأ

تسمیات متعددة، إلى درجة التسامح مع الجرائم المرتكبة بحقھا، قتلاً 

 ً  . واغتصاباً وختاناً وأسراً وكبتاً وحجبا

حتى  ..فنذر القادم لیست في صالحكم.. احترموا النساء.. أيھا الذكور الأقوياء

ى لترغم الذكور على التي تنتقم من الأنث.. والسلطة المتبجحة. وإن تأخرت

  ..الانصیاع لھا، تؤسس لزوالھا السريع، مھما طال أمدھا

النعجة دوللي كانت تشیر في أكثر من سیاق أن الاعتداء على الأنثى دلیل 

والیوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة  ..على قرب زوال الأبوية المتسلطة

. ن منصفة لا تمییز جندري فیھالا معنى له ما لم يفرز ثقافة جديدة كلیاً، وقوانی

ً يجرم تحويل الجسد الأنثوي إلى  ً أيضا ً وعسكريا ً وسیاسیا ً اجتماعیا وضبطا

 .مجال للسیطرة والانتقام
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  عماد یوسف أسئلة و أفكار
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عندما نشاھد ھذه الصور لا نتذكر غیر عھد الصفاء،

  وأیام القرى وھي تحوي على أجواء لا تعتریھا غیر البساطة،

  ...وھي تدغدغ الذاكرة بكل دفء وحنو

  علینا وھي تتصدر مجال الرؤیة،في المقابل ثمة صوّر أخرى تلحُ 

؛   لا تدعھا تھنأ بما فطر الله الكون، من مخلوقات وفصول وحیاة

  ..منُحت للبشر دون غیرھم من المخلوقات

  ..والله جعلھم خلیفة علیھا دون أن یكونوا وبالاً علیھا 

  الیوم وأنا أرحل بي إلى مشوار خارج البیت ،

  ..في سبیل البحث عن غذائھ قادتني قدماي إلى حیث ھذا القطیع وھو 

  ..تأملتھا وأنا أغبطھا لمرات ومرات 

  بھائم لا تعي أو تعلم ماذا یخُطط للبشریة،وھي تنال راھناً لا یبشر بالأمن،

  ..أو الخیر مع الأسف 

ة خرجت من رئتي   تأملتھا وثمة آھة حرَّ

  !على زمن صرنا فیھ نحسد حتى الجماد وھو مروع مرعب غامض مجھول

  ..أخذني الأسى وفؤادي یتألم على سوء المآل لوھلة 

  ..إلى أن انتبھت وأنا أواصل النظر إلى ھذه الماشیة 

  حیوانات لا ھم لھا غیر الرعي، ومن ثم العودة إلى حظائرھا ،

  ..وھي تركن إلى بعضھا البعض 

  تستسلم إلى رقادھا لتباشر السعي صباحاً مع راعٍٍ◌ لا یملك في

  ..وھي تقوم بمھام شتى .. ك العصا قیادتھا غیر حماره وتل

  منظر لا یخلو من شاعریة والمغیب یستعجل الرعاة، وھناك بشیر أن اللیل بدأ یجن

ُمل منھا، ونظرة من عین شاعرة؛   لوحة ربانیة لا ی

  ..وھي تصف ما یخامر ھذا المشھد من جمالیة لا یكاد یشعر بھا إلا من رافق ھذه الأجواء

  ..وھو یشفُ عن وجھ النصر والأمن بإذن الله تعالىنرجو غداً لا غبار فیھ 
 

  حكایة صورة
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 یومیات عامودا

 لوحة للفنان خلیل مصطفى
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كان الأولى محاورة الكاتب میثم الجنابي، والرد على 

عطالته النقدية ضد الكرد، الباحثة فیھا عن إبراز الذات 

قبل حماية الآخر، والذي لا يحتاج إلى مثلھا، مستخدماً 

رطانة الشاعر العراقي المعروف سعدي يوسف، لیس 

ً عنه بقدر ما ھو حسدا على شھرته المحصودة  دفاعا

لغة المبتذلة في قصیدته الأخیرة تجاه على خلفیة ال

ً إياھا في عرض مقالته  القومیة الكردية، مستخدما

النقدية اسماً والحاقدة مضموناً، وأغرقھا قدر المستطاع 

في مستنقع البغض والكراھیة، في الوقت الذي كان 

بالإمكان عرض أفكاره ونقده بأسلوب مؤدب، بحیث يفید 

الكرد، ويستفید ھو بھا سعدي يوسف وينبه القراء 

للحصول على مودة أخوية، لكنه وللأسف عرضھا بنعرة 

ً عن الشاعر أو نقداً  عروبیة أبعد من أن يكون دفاعا

ً لمفاھیم الكرد، بل نازع نحو خلق زوبعة حول  منطقیا

ذاته بنفس الطريقة المستھترة التي قدمھا به سعدي 

  . قصیدته

مع  فالمعروض، عبارة عن مقالة لیس سوى سباق

سعدي يوسف قبل أن يكون نقداً لمفاھیم أو دفاعاً عن 

ً لیس كشاعر في الوسط الكردي بل  شاعر كان معززا

ً، ولبلوغ المأرب استخدم  وشخصیة لھا اعتبارھا أدبیا

میثم الجنابي كل الأبعاد المستھجنة في التھجم، قومیاً 

ووطنیاً، ولم ينس إقحام السید مسعود برزاني وعائلته، 

فة لكل الشرق مدى وطنیتھم وثوريتھم ونضالھم المعرو

ضد الطغاة الذين تكالبوا على حكم العراق وحاولوا 

تمزيقھا كوطن للكل، فكان الأولى به كباحث عن الوطن، 

التنقیب عن تاريخ قادة العرب منذ بدء الإسلام وحتى 

الیوم والعراقیین بشكل خاص، ويقارن بینھم وبین قادة 

وھو المدرك تماما بأنه لولا نقاء . مالكرد الذين يھاجمھ

السید مسعود برزاني والمرحوم والده الخالد، والذي 

يتأسف الفرد حتى مقارنتھما بمستبدي العراق وبالعديد 

من القادة الحاضرين على الساحة السیاسیة العراقیة 

ھي علیه الآن، وأقلھا  الآن، لما كانت العراق على ما

  . قادة أئمة ولاية الفقیهلكانت نصفھا محتلة من قبل 

لاشك میثم الجنابي مدرك لھذا البعد الوطني في 

العائلة البرزانیة، فأقحمھم ضمن سرده برخص، وعلیه 

عرض ذاته بفجور فكري يتأسف الفرد من الاطلاع علیه، 

سعدي (تحت مقالة بعنوان مشوه ومضمون سفیه 

المنشورة في موقع !) نقد القرود، وقرود النقد -يوسف

لحوار المتمدن، بحجة الدفاع عن سعدي يوسف ا

  .ودونیته السیاسیة

من المخجل الرد بنفس الرطانة المشوھة التي طرحوا 

فیھا قذارة أفكارھم، أو مقارعتھم بنفس النوعیة من 

الكلمات البذيئة، والانحطاط الفكري والخلقي والثقافي، 

فالكردي يبقى عزيز النفس مھما كان المقابل مبتذلاً، 

ن يتخلى عن حمل ونشر ثقافة الإخوة والروح الوطنیة، ل

وينأى أن يسقط في الضحالة والمستنقع الذي يسكنه 

ھذين المشوھین فكراً وثقافة، رغم غزارة معلوماتھما، 

ومقتنعون بأن الرد علیھم بسلاحھم ھي ما يرغبونه، 

  فھم يتلذذون بالعیش في الصراعات الطائفیة والقومیة، 
 التنبیھات

قتلة الحسین، والحجاج بن يوسف الثقفي،  وھم أحفاد

وحملة ثقافة الخوارج بكل أبعادھا، ومتشربي أحقاد 

  .السفاح

 ولئلا تنمى غريزتھم الموبوءة ھذه سنكتفي ھنا بھذه

التنبیھات الفكرية والتاريخیة ونوعیة لھجتھم، لنبین أنه 

بالإمكان الرد علیھم بتلك السوية، ولا ينقص الكردي 

یلة والحجة المماثلة، لكن الشموخ والإخوة بین الح

الشعوب ھدفنا، حتى ولو حاول البعض من إحداث 

وللتنبیه، . الشرخ وإفساد الغاية حیث الإخوة الإنسانیة

الآتي لا يمس العرب إنساناً وقومیة، بل موجه للعروبیین 

  .وطغاتھم ومستنسخي الثقافات المشوھة

ستبداد العنصري الصراع بین بني البشر أزلي، والا

احتمت على مر العصور بنوعیة معینة من الثقافة، وكثیراً 

ما كانت متینة بإسناداتھا، وترسیخھا لمفاھیم خلقت 

الجدل بین الناس، وإبرازھا لأفكار مقبولة أو قبلت تحت 

ظروف معینة من العامة المنتمیة إلى المطروح للروح 

قلیات الباغیة، فكرست الحقد على القومیات أو الأ

المستعمرة، وحاولت تقزيم وتشويه خصوصیاتھم 

العرقیة، ونشرھا على أنه المنطق المشاع والنقي، 

وكانت الغاية النھائیة إقناع العامة من القومیة الطاغیة 

والقومیات أو الأقلیات الأخرى بأحقیة سیادة القومیة 

  .المستبدة

 ففي الفترة التي سادت فیھا نزعة الأسیاد والموالي،

من بدء اجتیاح العربي تحت منطق الفتوحات الإسلامیة، 

لم تقف عند حدود سیادة إدارية، بل تجاوزتھا لتصبح 

ثقافة بین العرب وسادوا على أسسھا على جغرافیة 

لیس لھم فیھا سوى الفتات، وترسخت إلى أن شملت 

العامة وكبار الأدباء والمشايخ، وبلغت أنه لم تكن 

كن خطیبھا عربیاً، ولھذه الغاية للمساجد دور إذا لم ي

تخلى العديد من عائلات المشايخ من القومیات غیر 

العربیة عن قومیتھا للحصول على ھذه الصفة، صفة 

القبول عند الأسیاد، وأحقیة الحكم والمشیخة، فحجمت 

ھذه الثقافة كل القیم الإنسانیة والفكرية بین الشعوب، 

تعرف على الذات وأعدمت حقوق القومیات الأخرى من ال

أو المساواة، وشوھت الثقافة الروحیة في الإسلام، 

وبالتالي سخر الطغاة ومثقفي العرب العنصريون ھذا 

الأسلوب لسیادتھم، وسخروا لھذا مفھوم إعدام أحقیة 

السیادة في العالم الإسلامي لغیر القريشي، ولیتوسع 

فیما بعد إلى غیر العربي، وعلیه تكاثرت وتفاقمت 

تقادات اللاذعة للحكام وقادة القومیات الأخرى، الان

واتھموا في كل مراحلھم القادة من الشعوب الأخرى 

  . بالخیانة أو ضحالة الثقافة أو حتى بقلة الأدب والذمة

ودعمت ھذه الثقافة في القرن الماضي بالنزعة 

العنصرية للقومیة العربیة، فكلما بدأ يشعر القومیون 

م  تضمحل أو تزول وان طغیانھم العروبیون بأن سیادتك

تھتك، والاستبداد على القومیات الأخرى تنھار، وحجة 

الفتوحات أو العباءة الإسلامیة تبلغ نھاياتھا، ينتفض 

ً بالبحث عن الأفاق الثقافیة  أعمقھم ثقافة أو أدبا

والاسنادات التاريخیة في الجوانب المشوھة للأدب 

  كانت

لإعادة تعزيز مكانتھم، ولم تألب العربي لیستندوا إلیھا 

اً بالتنقیب عن الأدباء الملوثین فكراً  ھذه الشريحة جھد

حتى ولو كانوا كباراً، وكم من كبار الأدباء في العالم 

ساندوا الطغیان والاستبداد والمجازر تحت حجج وأبعاد 

دونیة، وسخروا لغايات منحطة ثقافیة وفكرية، وأعمال 

 ء من تسخیر أفكارھم وأقلامھمشاذة، فلا يتوانى ھؤلا

لدعم الطغاة من قومیتھم العربیة بمفاھیم العنصرية 

 والأوبئة السیاسیة أو الإدارية أو الثقافیة، حتى وإن

كانت بعضھا تظھر على أنھا لغايات كلیة جمعیة، لكنھا 

لا تتمكن من إخفاء عنصرية قومیة ولیست أنانیة ذاتیة 

ً ما تكون الغاية ا لجمعیة الموبوءة أشد فقط، فكثیرا

 ً ً من الغاية الذاتیة، بل وھي أبشع وأشد فتكا شرورا

  .بالمفاھیم والثقافة الجمعیة من الغاية الفردية

والمثال الذي يستند إلیه میثم الجنابي في دفاعه عن 

دونیة وعي الشاعر العربي الكبیر سعدي يوسف 

السیاسیة النابعة من عنصرية قومیة شوفینیة، رغم كل 

واته الأممیة والبادية على أنھا كانت نفاقاً، لا يقل سن

حقداً وكراھیة شوفینیة تجاه الآخر غیر العربي المنعوت 

في التاريخ بالموالي، فیستسقي سنده من قصیدة 

للشاعر المشھور المتنبي، الشیعي الانتھازي العروبي 

المبتذل للمفاھیم الإسلامیة حینھا، والمتكالب على 

عرب كرجل بلاط من الطراز الأول، وذلك موائد ملوك ال

بقصیدته التي يقحمھا میثم الجنابي في مقالته الفجة، 

ً مثال  كسند لدعم مفاھیمه العنصرية، ويتناسى حتما

مشابه له قالھا قبله شاعر السفاح عندما خان العھد 

مع أبو مسلم الخراساني، والقصیدة بذاتھا لا تخفي 

غیر الصفات بین الخلیفة الحقیقة الأولى بل تركزھا، وي

العربي الخائن للعھد والموالي أبو مسلم الخرساني 

الكردي، متھما أجداده بالخیانة، والصفة كانت حاضرة 

في ديوان الخلیفة ذاتھا في الفترة التي كانت يداه 

  .غارقة في دماء الكردي الذي أتى به إلى حكم الخلافة

بي، بذاته والمثال المذكور من قبل السید میثم الجنا

تسفیه لعمق الثقافة الإنسانیة، وتعرية للحقد والخلفیة 

المشوه فكراً، فالمقارنة تنبئ عن الخلفیة التي تكونت 

علیھا أدب الشاعر، والتھمة أو الحكم التي يطلقھا 

  : المتنبي نفسه تعبر عن مفھومین

تجاھل في المعرفة، بل بالأحرى تناسیه تاريخ  الأول،

الشعوب التي كانت أصحاب حضارات أيام كان العرب قبل 

الإسلام غارقین في شعاب الربع الخالي، وتبعیة العرب 

  . إلى حین ظھور الإسلام

أنه ورغم كل ما أتى به الإسلام من مفاھیم  والثانیة،

وثقافة وأبعاد إنسانیة لم تتمكن من تنقیة خلفیاته 

أمثاله من الأدباء والمؤرخین، والذين لم يتخلصوا من 

العلاقات الجاھلیة حیث الأحقاد تجاه الأخر، والتي كانت 

غارقة فیھا القبائل العربیة بین بعضھا والدائمة الظھور 

وعلى مدى التاريخ الماضي وحتى حاضرنا، والخلاف 

لة بین ثقافتي الحاضر والماضي وانتقالھا من عصر القبی

بعد الاستعمار العربي والمسمى جدلاً بالفتوحات إلى 

صراع بین العربیة والقومیات الأخرى، وخیر من تبنى 

  عقود
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ھذه الثقافة ولم يتمكن من التخلص منھا رغم كل 

يربطه بكل علیائه الأدبي الشاعر الكبیر المتنبي، والذي 

من میثم الجنابي وملھمه سعدي يوسف خلفیة 

 مذھبیة وثقافة عنصرية عروبیة، غطیت وعلى مدى

عقود بالثقافة الأممیة، مثلما غطاھا قبله العديد من 

الأدباء والمفكرون العروبیون بغطاء الإسلام، أو في أفضل 

  . حالاتھا بالوطنیة التي يتزعمھا العربي دون الأخرين

سلامي على أبواب ثقافة نوعیة جديدة، الشرق الإ

ستؤدي إلى زوال الاستبداد بكل تشعباته، ومنھا ھیمنة 

العروبة على القومیات الأخرى تحت غطاء الإسلام أو 

اللغة العربیة المستندة إلى النص الإلھي، وھذا ما يحیر 

البعض من المثقفین العروبیین، فیخرجون بمتاھات 

المطالب  منھم من ينتقدالبحث عن البديل للقادم، ف

القومیة لغیر العربي، ونضالھم من أجل التحررين الفكري 

والاستیطاني، ومن جملة ما ينتقدون فیه عدم اكتمالیة 

المقومات القومیة لھذه الشعوب التي كانت دول 

وحضارات قبل الاجتیاح العربي الإسلامي، والحكم بھذا 

المنطق كما يعرضه السید الجنابي، يعكس ھشاشة 

أسباب ظھور ھذه الثورات، وضعف القدرة  التأويل في

الفكرية على دحض المخالف لرغبة القومیات من التحرر، 

فیستند إلى أبعد الغايات وھي السیادة العروبیة التي 

ً أن البعد القومي  ظھرت تحت غطاء الإسلام، متناسیا

العربي لم يتشكل وعلى مر العقود رغم كل ما ظھر من 

بلھا حیث الأمم والخلافات محاولات الفكر القومي وق

ً دون أن يتكون انسجام قومي  التي  استمرت قرونا

عربي واحد، ولولا القرآن ولغته لما كان للوجود العربي 

  . خارج الجزيرة من أثر

فالطعن في القومیات الأخرى أضعف من أن ينساق 

بھذه الھشاشة الفكرية المتعمدة وھذا التحلیل الساذج 

الثقافة العنصرية، وتبین بشكل  المقصود، والغارق في

فاضح الخلفیة الحاقدة سلفاً، رغم مكانته الأدبیة 

القیمة، وتبرز في ذات الوقت على مدى تماسك 

القومیات التي يطلق علیھم میثم الجنابي بالأقلیات غیر 

ً لتشكیل القومیة، رغم عھود من  المكتملة عناصرا

لتبرؤ من الطغیانین الديني والقومي، والتي تدل على ا

الدراية بحقیقة مقومات القومیات، والاستناد إلى الثقافة 

السیاسیة القومیة العنصرية التي تجعل من أمثال صدام 

حسین أبطال القومیة العربیة، والبغدادي خلیفة 

إسلامي في بعده الإعلامي، والعروبي الطامح لنشر 

الثقافة البعثیة الفاشیة، والتي يعتبرھا أغلب المثقفین 

وأمثال المتنبي وسعدي ! العروبیین أنھا سیدة الثقافات

يوسف رواداً سیاسیون وحملة ھذه المفاھیم القومیة، 

وھي نفسھا الثقافة التي يتناساھا السید میثم 

الجنابي والشريحة المشاركة له مفاھیمه، إن العربیین 

ا وما يزالون أكثر الناس تشويھاً للإسلام،  القومیین كانو

ر الشعوب استفادة منھا، وأبشعھم تحريفاً والعرب أكث

لھا، وأفظع من سخرھا لغاياتھم العروبیة، ولولا الواعون 

من العرب، وحملة الثقافة الإنسانیة والذين حافظوا 

على العلاقات الوطنیة مع الشعوب الأخرى، والثائرون 

على موجات الطغاة والمستبدين، لما كانت للغة العربیة 

ً فوق جغرافی تنا، ولربما سادت اللغات الفرنسیة أثرا

والإنكلیزية جنباً إلى جنب مع اللغات المحلیة كالكردية 

  . والفارسیة والأمازيغیة والقبطیة

ً مقابل شرائح  ومن الجمیل رؤية الأنقیاء ثقافة وفكرا

بینھم أدباء ومفكرين وشعراء معروفین تطفح منھم 

ريخ العربي الجاھلیة العروبیة، والتي لم تخلى منھم التا

والإسلامي منذ ثقیفه بني ساعدة حتى الیوم، وأمثال 

الحجاج بن يوسف الثقفي والسفاح تناوبوا على الحكم 

  في كل العصور بمساندة ھذه المجموعات، والتي أدت 

 

من الخلفاء الأمويین % 70إلى أن ينتھي مصیر 

والعباسیین إما بالموت قتلاً أو مسموماً، وإباحة المدينة 

اصمة الرسول بعد وفاته بثلاث عقود فقط ولمدة ثلاثة ع

أيام لجیش مسلم قادم من دمشق، وكفروا الشیخین، 

صديق الرسول، ومن عز الإسلام به، وھؤلاء ھم من 

الإسلامي بصفحات سوداء،  -أبرزوا التاريخ العربي

لتعكس الواقع الثقافي الغارق في الأحقاد تجاه القريب 

 ً   . والغريب معا

انیة والحقد لا حدود لھما عندما تسند بثقافة فالأن

مفكرين وأدباء كبار، كما وأن المدارك الواسعة تتقھقر 

أمام طغیان الأوبئة الفكرية، فالتھجم على المكونات 

الأخرى بھذه الدونیة، تفضح النقص في الإيمان بالذات 

ً لكل العلوم في  القومیة وثقافته، حتى ولو كان جامعا

من قبل القومیات الأخرى على العروبیون  والتھجم. ذاته

والطغاة، وعلى الثقافة التي نشرتھا الأنظمة الشمولیة، 

رد فعل عن الواقع الموبوء والمستنقع المعاش فیه كل 

الشعوب العربیة وغیر العربیة، والتي تقودھا طغاة من 

العنصر العروبي، وأي دفاع عنھم من قبل الكتاب 

التي استخدمھا میثم  والمثقفین بطريقة التھجم

الجنابي والشاعر سعدي يوسف، على القومیات 

الأخرى محاولة لتنقیة الثقافة الفاسدة وتعظیم 

للمستبد وتغطیة لشروره، وھي تؤذي العرب قبل 

  . الآخرين

لیس دفاعاً عن الدكتاتوريات، ولا عن حكم العائلات، ولا 

 عن السید مسعود برزاني، لكن لابد ولكل محلل ومثقف

أو مفكر من التمعن والتدقیق بمنطق، للواقع السیاسي 

الجاري والصراعات الطائفیة القومیة المتفاقمة، والتي 

أثارھا الطغاة العرب ولیس قادة القومیات الأخرى 

المتواجدة في نفس الجغرافیة المكانیة والمحتلة 

بمعظمھا من قبل الطغیان العروبي بسند إسلامي، 

مقبولة، ويستفید منھا كل لیأتي بنتیجة واقعیة 

الشعوب، ويحصل على احترام لذاته قبل أن يحترمه 

الآخرون، لكن مثل النمطیة التأويلیة التي يھاجم بھا 

میثم الجنابي على العائلة البرزانیة بدون حشمة وأدب، 

ً منطق الوطنیة التي لا يراھا إلا بالصیغة  مستخدما

ظلم العروبیة، مع تناس مطلق لعقود القھر وال

والاستبداد التي عاشـھا العائلة نفسھا مع الشعب 

ً سنوات الحرمان ونھب مستدام  الكردي بكلیته، وملغیا

من قبل الحكومات العربیة العراقیة المتتالیة لخیرات 

كردستان والتي لو حصل الإقلیم على كل خیرات العراق 

ولسنوات لما عوض ذاك النھب الممنھج لكردستان، كما 

ل الطغاة للألاف من نفس العائلة ويتناسى قت

والاجتیاحات الغارقة بالمجازر للكرد والمدمرة لكردستان، 

لكن تضیق علیھم الدنیا وتظلم الآفاق الإنسانیة 

والتعامل الوطني، عند حصول الكرد على حصتھم من 

إنتاج كردستان، وھم المتعودون على أن يكونوا الأسیاد 

  ... على المستضعفین

لعرب من صرخات القدس المستنجدة، فأين طغاة ا

فغابت في أحكامھم على كردستان كل ھذا الوجدان 

العربي الإسلامي، لتطغى علیھا الأحقاد العروبیة، وھي 

التي دفعت بالسید جنابي وبغیره سابقاً أمثال سعدي 

يوسف وغیرھما من الأدباء حتى السیاسیین 

ربي المتقمصین أرواح المعارضة، بالحكم على غیر الع

والعربیة، بكل الصفات التي حملھا ويحملھا معظم حكام 

العرب والمسلمین جدلاً، وكان من الحكمة والدراية أن لا 

يعممھا الجنابي، ويتھجم على القومیة الكردية وتنقص 

من شخصیة إنسان له تاريخ مشرف ضد الطغاة 

والفاسدين من حكام العراق وآخرھم المالكي والیوم 

لا يتحول إلى عشوائي اتجاه الكرد البغدادي، وأن 

  ينكرھا

وكردستان كجغرافیة، والتي لا يمكن لمثقف أو 

سیاسي أو أديب أو مؤرخ على قدر ھذا الاطلاع أن 

ينكرھا، وإنكار الآخر طبع عادة يغلب على الجھلاء أو 

بالثقافة الحاقدين، لكن عدمیة قدرة الفرد المتشبع 

العنصرية، مھما توسع اطلاعه، لا يستطیع الخلاص من 

عدم الانجراف إلى الجذب اللاشعوري للبنیة الفكرية 

العنصرية والحاقدة تجاه الأخر، وھي البنیة التي تؤدي 

به وبقلمه إلى سلاسة في إطلاق أحكامه، دون شعور 

  .بالذنب تجاه العلاقات الإنسانیة والأبعاد الوطنیة

ري على الساحتین الثقافیة والسیاسیة، تفرض ما يج

ً وأمازيغ وأقباط وغیرھم من  ً وكردا على الجمیع، عربا

القومیات والأديان، إعادة دراسة التاريخ بكلیته، تاريخ 

الخلفاء وتاريخ العالم الإسلامي والطغاة القومیین 

العروبیین، والمؤرخین الحاقدين على الشعوب الأخرى، 

ة تفرض ذاتھا لإعادة النظر في كلیة فھناك ظروف جديد

الماضي، ووضع إسنادات منطقیة نقیة لمسیرة شعوب 

المنطقة، لیخرجوا بنوعیة جديدة من العلاقات، 

فالھجمات العنصرية من أمثال سعدي يوسف ومیثم 

ً بعد آخر عیون الجماھیر  الجنابي وغیرھما تفتح يوما

وص فیه والقومیات الأخرى إلى الواقع المزرى الذي يغ

العالمان العربي والإسلامي، ودراسة عصرية لأمثال 

  . مفاھیم الشاعر الكبیر المتنبي

كما ويجب أن تدفع بالقومیات التي يشكك في بنیتھم 

ومقوماتھم القومیة میثم الجنابي أن يدافعوا عن ذاتھم 

ويردوا على الحقد والتھمیش التاريخي لثقافاتھم 

وين ذاتھم على الھیئة ومقوماتھم القومیة، وإعادة تك

ً وقومیة ولیست على  نا التي يجب أن يكونوا علیھا دي

بنیة الإسلام المدموجة بالعروبیة، كما يفعلھا البعث 

المتخفي تحت جنح داعش الیوم، والتي تسندھا 

الأنظمة الشمولیة المسخرة لھا أدباء ومفكرين 

فالسید . وسیاسیین وكتاب كالمذكورين في ھذا المقال

برزاني يحمل مفاھیم قومیة ودينیة إنسانیة  مسعود

رافضة للطغیان القومي المسخر للإسلام كزريعة، حتى 

وإن كانت ھناك إشكالیة في سیادته أو سیادة أفراد من 

عائلته، فھي تخص الذات الكردية وما يعكسه رئیس 

الإقلیم وحكومته خارج كردستان، رد فعل طبیعي 

نظمة الشمولیة ومنطقي على الاستبداد، وعلى الأ

وثقافة الطغي المستمدة من الوعي اللاشعوري 

المتمركز في ذاكرة البعض، وكان يمثلھا صدام حسین 

والبعث، والبارحة كان المالكي، والیوم البغدادي وبعض 

الأدباء والمفكرين العروبیین الذين لا يتوانون في أبرازھا 

  . عند أول فرصة سانحة

بیون بترك عنصريتھم، لكن لا أمل في عرض أمنیة للعرو

ً تنبیھھم، بحصر أحقادھم في  مع ذلك من المھم جدا

جغرافیة الشريحة التي تتبنى ثقافتھم الموبوءة، وعدم 

إقحام الشعب العراقي النقي في سجالاتھم الغائیة 

الدونیة، وترك محاولة جرف ھذا الشعب الأبي إلى 

 مستنقعھم الآسن، وذلك باتھامھم على أنھا مفاھیم

سائدة بینھم، ويكررون ما تطفح به شخصیتھم المھزوزة 

من مفاھیم وأحقاد، ونود أن نذكّر ھذه الشريحة بأنھا 

أفكار تخصھم وحدھم دون الآخرين، فالعراقي عزيز 

النفس وأحفاد حضارات، وحملة ثقافات غارقة في 

التاريخ، ومرت علیه شرائح عديدة، من حملة الأوبئة 

قتلة الحسین والحجاج بن يوسف والأحقاد، كالخوارج و

الثقفي والسفاح، وقادة البعث وصدام حسین 

والمالكي، والیوم البغدادي، مع ذلك بقي شعباً راسخاً 

  .ومتمسكاً بالأخوة الوطنیة وعلاقاته الإنسانیة
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وقد لفتَ نظري . كنتُ طفلة عندما زارنا جكرخوين في البیتِ ولمرتّینِ متتالیتین
الاھتمامَ الملفتَ من قبِِل الجمیع بھذا الرجّل الممتلئ، ذي الحاجبین العريضین، 

  .مخیّلتيوالطلةِّ البھیةِّ، فرسمَ فكري وحسّي صورة لھذا الرجّل في عمقِ 

. وكنتُ صغیرة أيضاً، حینما رافقتُ أختي وزوجھا وآخرين في زيارةٍ إلى بیتِ جكرخوين
كنتُ حینھا أتعلمُّ ألف باءَ الأبجديةِ الكرديةِ، وأحاولُ الولوجَ إلى محرابِ شعره، وبصعوبةٍ 

  .كنتُ أقرأ المكتوب في طیاّتِ صَفحاته

انتباھي في الغرفةِ وجود آثارِ كتابةٍ على بمجردِّ دخولنا إلى غرفته، أولُّ ما أثارَ 
جدارھا، فلم أتمالك نفسي، وبخجلٍ واستحیاءٍ طرحتُ السّؤالَ على أختي؟؟ بعدَ أن 

  :ارتسَمتَْ ابتسامة على وجھھا، أجابتني وبصوتٍ مسموعٍ 

نفسه، فھو وحده منَْ يستطیعُ الإجابة على " سیدا"ولماذا لا تطرحینَ السّؤالَ على 
قد تنبهّ إلى ذلك، وبعد أن أبدى إعجابه بھذا السّؤالِ الذي يُطرَحُ علیه من سؤالكِ؟ و

  :فتاةٍ صغیرةٍ، أجابَ بابتسامةٍ ما زلتُ أتذكّرُ طیفھا

من عادتي أن أضعَ القلمَ والدّفتر إلى جانبي كلمّا ذھبتُ إلى النّوم، فقد تخطرُ لي 
لى الورقةِ لئلا أنساھا في فكرة أو خاطرة توقظني من نومي، فأسرعُ إلى تدوينھا ع

. الصّباحِ، ولكنّني أحیاناً لا أجدُ الورقة أو الدّفترَ، فأكتبُ ما خطرَ في حلمي على الحائطِ
فما كان من الحاضرين إلا أن رحّبوا بالفكرة، لیطرحوا علیه أسئلة طالما تضجُ في 

  .أذھانھم، من دونِ أن يجدوا لھا إجابة

  :ھا، ما طرحه علیه أحدھممن أبرزِ الأسئلة التي أتذكرّ

إذا خضتَ في أيّ موضوعٍ أدبيّ أو ثقافيّ أو تاريخيّ، نجدكَ تعطي الموضوعَ حقهُ 
  :بالكامل، وكأنكَّ عشتَ الأحداثَ بتفاصیلھا، فمثلاً 

، وحینَ يكونُ الفلاحُ محورَ  عندما تكتبُ عن الكوجر، يظنّ القارئ أنكَّ كوجريّ أباً عن جدّ
ثُ عن العامل، موضوعك لا يراودنا  شّكّ أنكَّ فلاحٌ بدونِ منازع، وكذلك حینما تتحدّ

  !!!والقروي والحضَري، والفقیر والغنّي، وبقیةِّ أفرادِ وشرائح المجتمع؟؟

نارین 
 رــعم

  :أجابَ جكرخوين

قبلَ أن أخوضَ في أيّ موضوعٍ أدبيّ أو ثقافيّ أو حتى تاريخيّ، أدرسهُ من كلّ 
تهِ جوانبهِِ، وربّما أناقشه مع  الآخرين حتى تتكونَّ لديّ فكرة جیدّة عنه، ثمّ أبدأ بكتاب

  :مثلاً . وعرضه

كما أزورھم في ,فإننّي أزورُ مضاربَ الكوجر,عندما أكتبُ عن الكوجر
وقد أظلّ ,وأستفسرُ منھم عن كلّ الأمورِ التي تتعلقُّ بموضوعي وتخدمه,بیوتھم

وكذلك الأمرُ إذا كانَ الموضوعُ . حتى أتمكنَّ من الحصولِ على ما أريد عندھم لأياّم
يتعلقُّ بالفلاح، ألجأ إلى عدةِّ فلاحینَ، أسألھم عن الأدواتِ التي يستخدمونھا في 

وكذا الأمرُ . فلاحتھم، ومختلف طرقِ ووسائل الفلاحةِ، وأفضلُ الطرّقِ بالنّسبةِ لھم
  :ثمّ أضافَ . بالنّسبةِ إلى مختلفِ شرائح وفئاتِ المجتمعِ الأخرى

علُ ذلكَ لأنّ الكتابة بالنّسبةِ إليّ يجبُ أن تستندَ إلى المصداقیةِّ، وھذه أف
  .المصداقیةّ تأتي من المرجعیاتِ المتعلقّةِ بھذا العمل الكتابيّ أو ذاك

وفي ردهّ على سؤالٍ من أحدِ الحاضرين عن حضور المرأة في كتاباته وخاصة في 
  :شعره، أجاب

قدّمَ أيّ مجتمع إن لم يتعامل مع المرأة على أنھّا المرأة ھي نصفُ المجتمع، ولن يت
  .كائنٌ يستحقّ الحیاة التي تلیقُ بھا

لأنھّا أمّي وزوجتي وحبیبتي، فإنھّا حاضرة في كلّ ما أكتبُ، ولمْ ينسَ أن يثني 
 ً   .على زوجته كثیرا

سّنويةّ لولوجِ روح جكرخوين إلى روحنا ونفسنا، ونیلهِِ وسامَ  الخلودِ في الذكرى الـ
  .فیھا، أحببتُ أن أستذكرَ ھذه الذكرى العطرة بھذه العباراتِ المتواضعة

شكراً لرحمِ الشّعرِ لأنهّ أھدانا جكرخوين، وھنیئاً لأمةِّ الكردِ ولأمةِّ الشّعر والشعرّاءِ 
  .بھذا المبدع

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  في الذكرى الثلاثین لرحیل الشاعر جكرخوین 
        

جكرخوين الشاعر الكردي الكبیر بلا منافس والكاتب 
والمؤرخ واللغوي، غني عن التعريف، لیس به حاجة بمن 

 َ لأن الرجل ھو الذي . يوصفه أو يكتب عنه مدحاَ أو نقدا
يدل على نفسه من خلال أشعاره ودواوينه، وكتابته 
للقصة والرواية، والتراث والتاريخ، واللغة، لأنه والحق 

بالیم العمیق لايستطیع أن يغوص فیه إلا من  يقال أشبه
جكرخوين .. يكون سباحاَ ماھراَ يغوص في أعماق بحره

. بحر لیس له شاطئ، لذلك أدع ھذا لمن يجید العوم
وھنا لابد لي أن أقف برھة لأتناول ذكرياتي معه بمقدار 

  . ما عرفت عنه وعاشرته في أيام شبابي وحتى وفاته

منذ نعومة أظفاري، مذ كنت قد عرفت شاعرنا الكبیر 
بلغت من العمر السادسة أو السابعة عندما كان يتردد 
الى قريتنا كرزين لزيارة عمي ملا شیخموس القرقاتي، 

  الدينیة حیث أنھما درسا العلوم

الدينیة منذ بداية توجھھما إلى طلب العلم الديني، 
َ اجتمعا واستقرا  درسا سوية في كرجوس، وأخیرا

امودة، كطلبة للعلم مع آخرين لدى في بلدة ع
العالم الكبیر ملا عبید الله، وحصلا على اجازتھما 
الدينیة من الملا فتح الله شقیق عبید الله بعد 

  . وفاته، وكانا صديقین حمیمین الى آخر عمرھما

وعلى ما أذكر بعد ان أصبحنا في طور الشباب، 
وفي عام ثمانیة وأربعون من القرن الماضي، وفي 

الحزب : حدى زياراته لعمي، قال جكرخوين لهإ
الشیوعي ينشط في الجزيرة، وعلى شبابنا 
الانتماء الیه، لأن ھذا الحزب وباعتقادي ھو الوحید 
الذي سیساعدنا في مساندة القضیة الكردية، 
وعلى ھذا الآساس انتسبنا جمیعنا إلى الحزب 

  . الشیوعي، وكان عمري آنذاك ستة عشر سنة

تنا مع جكرخوين مستمرة وجیدة، وفي بقیت علاقا
كل زيارة لي إلى المدينة كنت أزوره قبل توجھي 
 َ َ به، ومغرما إلى أي مكان آخر، لقد كنت متأثرا
 ً بديوانه، ومتعلقاً بشخصه لدرجة كبیرة، ولنعد قلیلا
إلى الوراء، لأتذكر كیف تعلمت قراءة أشعاره رغم 
صغر سني، وكنت أتقصد أن أحضر جلساته 

ستفادة من حديثه وتوجھاته، وكان ھو بدوره للا
 يقدرني ويحترمني رغم صغر سني، لأنني كنت

 َ َ واجتماعیاَ، وكان يعتمد ا َ سیاسیا َ وحركا نشطا
  :علي أحیاناَ في بعض الأمور السیاسیة، أذكر منھا

عندما عدت من موسكو بعد مشاركتي في مھرجان 
 الشباب العالمي عام سبعة وخمسون أنني زرته في
بیته لأعطیه الھدية التي أرسلھا له عزيز شمزيني من 
موسكو، وھي صورته الشخصیة، وكانت على طاولته 
في حینھا صورة ستالین مبروزة، رفعت عندھا صورة 
ستالین ووضعت بدلاً عنھا صورة عزيز، فبادرني بالسؤال 
عن السبب، عندھا أخبرته عما فعل ستالین بمصیر 

البارزاني، فقبل ذلك متأثراَ  القائد الكردي ملا مصطفى
  .جداَ بتلك الأنباء السیئة

ھذا، وبالعودة إلى علاقتنا السیاسیة، كنت أنا عضواَ في 

الحزب الشیوعي، وفي موقع مسؤولیة، وكان شاعرنا 

صديقاَ للحزب الشیوعي، وفي المقدمة دائماَ، وبالرغم 

من أنه لم يكن عضواَ في الحزب، كان على خلاف دائم 

ضائه في أحیان كثیرة بسبب توجھه القومي مع أع

والوطني، وھو المناضل من أجل القضیة الكردية، 

فقد عرض على الحزب أن . والمنادي بتحرير كوردستان

 تطبع نشرات الحزب باللغة الكردية أيضاَ، الا أن طلبه

ھذا لم يلق قبولآ، بل أخذوا منه موقفاَ سلبیاَ، إلا أنه لم 
   .يأبه بموقفھم ھذا

واصلنا معاً جولتنا النضالیة إلى حین عودتي من مھرجان 
رحب  الشباب في موسكو، حیث استقبلنا في قريتنا

بقدومنا، وقد تداولنا الحديث عما جرى في المؤتمر، 
فأبلغته عما جرى ھناك بالتفصیل، حیث كنت على 
خلاف مع مسؤول وفدنا الذي أبلغنا أن نتجنب لقاء 
وفدين من المشاركین في المھرجان، وھما الوفد 
الكردي والوفد الإسرائیلي، لئلا نغضب العروبیین مثل 

ل الوفد أنكر في أحاديثه عن حزب البعث، كما أن مسؤو
َ على  وجود أكراد في سوريا، فأجابني نحن ھنا أيضا
خلاف مستمر حول ھذه القضايا القومیة، واتفقنا على 
أن نترك الحزب الشیوعي، ونبتعد عنھم للأسباب 

  .السابقة، وأسباب أخرى، وھذا ما جرى

  الشیوعي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التشاور مع بعض بعد فترة قصیرة من الزمن، وبعد 

 الرفاق والأصدقاء، قررنا نحن الأعضاء في الحزب

الشیوعي تقديم استقالاتنا، وتأسیس حزب سیاسي 

كردي، فاجتمعنا في دار شاعرنا، وبقیادته أسسنا 

وأذكر ھنا أسماء ). بندا آزادي(الحزب الذي سمیناه 

أنا، وملا شیخموس القرقاتي ،ملا : بعض المؤوسسین

لا أحمد شوزي، زبیر ملا خلیل، شیخموس شیخي، م

ونوھنا في . ملا محمد فخري، بشیر ملا صبري وآخرين

نھاية برنامج حزبنا أن ھناك حزب سیاسي كردي 

 َ الحزب الديموقراطي الكردي في "ألا وھو  ،تأسس حديثا

، وبما أن الكرد في سوريا لا يستوعبون حزبین "سوريا

فان  ،سیاسیین فإننا سنتفاوض مع الحزب المذكور

 َ وبعد التفاوض  ،اتفقنا سنشكل معاَ حزباَ سیاسیاّ واحدا

معھم انضممنا في حزب واحد وأصبح شاعرنا من أعضاء 

إلا أن بعض الرفاق لم  ،اللجنة المركزية في البارتي

يرضخوا للانضمام للحزب الجديد واستمروا في بندا 

ولم يبق سوى  ،وبعد سنتین أو ثلاث تركوا الحزب ،آزادي
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  . حزب البارتي

َ مدة من الزمن َ  ،عملنا معا ّ منه جدا أحس  ،كنت قريبا

فقد كان  ،وأتلمس عواطفه الإنسانیة ،بمشاعره القومیة

 خاصة النشیطین-يحب الشباب ويقدرھم جل تقدير 

َ  ،منھم أنتم الشباب أمل ومستقبل : "حیث يقول دائما

  ". أمتنا الكردية، أنتم الذين ستحررون بلدكم من الرجعیة

والنضال، وأخذت كما كان يحثھم على التعلم والتقدم 

حیث  ،المرأة حیزاَ كبیراَ من تفكیره في أشعاره وكتاباته

وتربي النصف  ،كان ينظر إلى المرأة أنھا نصف المجتمع

يتواصل مع الجمیع  ،وكان ذو نفس متواضعة ،الآخر

ولا يتوانى عن  ،سواسیة، يحضر مناسبات الفرح والحزن

حبه وذلك ل ،مشاركة أبناء شعبه ومناسباتھم الخاصة

     واستمرت  ،وتعلقه بأبناء شعبه، ھكذا عرفت جكرخوين

  .علاقتنا ولم يعكر صفوة صداقتنا أي شيء      

ومن ذكرياتي معه أيضاَ، أذكر عندما سافر إلى 

السويد تساءلت؛ كیف يترك شاعرنا بلده 

. وشعبه؟، كیف سیتحمل البعد عنا وعن وطنه؟

َ برسالة خطیة طويلة  منه لكنني تفاجأت يوما

   إلي يشرح فیھا عن سبب

وكان يؤكد فیھا بأنه سیعود لا  ،ذھابه واغترابه

 ،محال إلى بلده وشعبه حین الانتھاء من مھمته

إنه لا يستطیع : "وأضاف قائلاً  ،)طبع كتبه(وھي 

  ". العیش دون شعبه وبلده وحبیبته قامشلو

 ،عندھا أدركت أن ظني لا يخیب بشاعرنا

فكان لي  ،ي خصني بھاوسررت جداَ برسالته الت

ومرت  ،ھذا أكبر برھان على حبه وتقديره لي

الأيام والسنین كأنه ردح من الدھر لفراقنا ھذا 

َ بإرشاداته  الشاعر الذي كان يملأ الجو عطرا

 ،إلى أن وافته المنیة في ستوكھولم ،ونصائحه

وبدأنا نتأسف على  ،وجاءنا الخبر كصاعقة مدمرة

ذي تمنى أن يقضي وھو ال ،وفاته في الغربة

ر بوصول  ،بقیة عمره بین أحضان محبیه وجاءنا خب

واقترحت عندھا على  ،دمشق جنازته إلى

لا بالطائرة  ،الأصدقاء أن نحضر جنازته بالسیارات 

لیستطیع شعبه المشاركة في الجنازة على 

   .أكمل وجه

الأصدقاء    عندھا توجھت بسیارتي ومعي بناته وبعض 

 وقد شارك ،الجنازة إلى قامشلوإلى دمشق، رافقنا 

أبناء الوطن ومن كل الفئات  من في جنازته الملايین

كانت جنازة مھیبة لم يحدث  ،والحق يقال ،والطوائف

لا قبلھا ولا بعدھا، دفن شاعرنا في  ،مثلھا في سوريا

مكللآ بغارات من الورود  ،حديقة داره حسب وصیته

  .والأكالیل

اغاَ لم يملؤه بعده أحد، لكن رحل شاعرنا تاركاَ وراءه فر

وسیظل  ،لن ترحل عنا قط ،وأشعاره، وأقواله ،ذكرياته

في ذاكرة الشعب الكردي حیاَ ومناراَ تھتدي به الأجیال 

َ يؤمه   ؛على مر السنین وقد أصبح ضريحه  الیوم مزارا

  . الناس من كل حدب وصوب

 ،ونحن نعاھده ،رحم الله شاعرنا وأسكنه فسیح جناته

وعلى ھدي  ،سنسیر في الدرب الذي سلكهبأننا 

  .                                  نصائحه سنمضي



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خلیل مصطفى 

  :یؤكد نھج مبدئھ إبراھیم الیوسف    
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لا يترك نشاطاً جماعیاً ) منذ عقود مضت(ثمة سؤال كان يُراودني  إلا ويجد له موقع ) أياً كان نوعه(عن شاب مندفع، 

، حیث بغوا للحافظ على )المتسلطین بصلابة( قدم فیه، في زمن نظام العنجھیة الباغیة للبعثیین العروبیین

استمراريتھم وبقائھم، عبر بنائھم لجدارھم الأمني، متمثلاً بأجھزة فولاذية ذات أذرع أخطبوطیه، كانت تراقب حركة 

  ؟ ).!في محیط مداراتھا(، إن سولت له نفسه محاولة استنشاق بقايا أوكسیجین )حي أو میت(أيّ كائن 

الشاب إبراھیم (ة إلیه دفعتي غريزتي الذاتی

لأشُدَّ معه علاقة أخوية، حیث بدى ظاھره ) الیوسف

). الفطري(يُخفي خیوطاً تتصل بتكويني الإلھي 

ترنیمته .! فكان لي شرف صحبته المستمرة لتاريخه

طرقت باب المآسي ) عن جكرخوين(الأخیرة 

المخزونة في أرشیف ذاكرتي، التي وبسرعة النت 

لي عشقه القومي عبر مفردات أظھرته وھو يُسّرُِ 

للعشق، للقبرات، (أبیات قصائده، لديوان أصدره 

ً في إعدادية )1986والمسافة،عام ، وحینھا كنا معا

، ساھمت حینھا بتوزيع نسخ )بقامشلو(الحمدانیة 

  ).!ھدية المدرسة لھم(لطلابي المتفوقین 

  
  
  جانكیرغسان  

  
  
  
  

  

  

  

  

الھرج الذي أثاره الرئیس التركي، السید رجب طیب 

أردوغان، في الأوساط العلمیة والسیاسیة والدينیة 

وحتى الأوساط الشعبیة القلیلة الحظ من العلم، 

في نشره لمعلومة تنسف ما قد تعلمّتھا ھذه 

  .الفئات في المدارس وكتب التاريخ والاكتشافات

ا السید أردوغان أنھا المعلومة التي حَسَبھ

ستسري بیسر وسھولة، وتدغدغ عواطف القیادات 

أنّ المسلمین قد : المسلمة في قارة أمريكا، تقول

اكتشفوا أمريكا بعدة قرون قبل أن يكتشفھا 

  !.كولومبوس 

المعلومة لقیت من المعارضة والتأيید بقدر ما لھذه 

الأوساط من التفكیر العلمي السلیم أو العاطفة، 

كیف للمُكتشفین : معارضون يتندّرون بالتساؤلفال

المسلمین أن يسھوا عن جلب البطاطا أو الطماطم 

من أمريكا و يزرعوھا في القارات القديمة التي كانوا 

يسیطرون على أجزاء كبیرة منھا، فیخففون من 

وأماّ المؤيدون فھم في . المجاعات المنتشرة آنذاك؟

الدينیة التي يُراد جھلھم ينعمون، تحُركھم العصبیةّ 

من ترسیخھا تحقیق منافع جیوسیاسیة، تُعید إلى 

الأذھان حلم إحیاء امبراطورية تتخذ من الدين 

  .وسیلة البلوغ

المعلومة فیھا من الفجاجة العلمیة أكثر مما بھا من 

حساسیة عصبوية، بات العالم مُلحاًّ في وأدھا، ذلك 

يتنطعّون أنّ الھفوات التي يأتي بھا القادة الذين 

لقیادة العالم، لن تلقى من الأعذار والتغاضي ما 

يلقاھا أحدٌ من عامة الناس، فالشيء الذي لا 

يُدانیه الشك مُطلقاً، أنّ العِلم كُليٌّ لا يتجزأ على 

دين أو طائفة أو قومیة دون سواھا، ولا تنقطع في 

سیرورته التاريخیة، بل ھو تراث إنساني قد 

، حسب خبراتھا، على ساھمت فیه كلّ الشعوب

  .مر التاريخ

المعلومة التي ورطّت أردوغان في التبجّح بھا، ما 

كان لھا أن تلقى من الأسوياء سوى السُخرية 

والھُزء، وھي ذات الورطة والسخرية التي وجد 

أنفسھم فیھا ذات يوم، " العصر الجاھلي"مُروجّوا 

في وصفھم للحضارات التي تسبق انتشار الإسلام، 

التي كانت سبباً في أن ينكبّ العلماء على  الصفة

دراسة تلك الحضارات من خلال ما بقي من الأوابد، 

بسبب إتلاف الكتب بعد أن أحُرِقت الكثیر المكتبات، 

التي اتخذ الرعاع من جلود كُتبھا، بعد نزع الورق، 

  .   نعالاً لھم

  

 عطـال بطـال

الأمن يستدعیه، للوقوف على جاء بعد مُدَّة يُخیرني أن 

: ھل أسررتَ لغیري، أجاب: ؟ فقلتُ .!معاني قصائده

لبعض مِمَّنْ يكتبون الشعر، فأكَّدتُ أن أحد الفاسقین قد 

دعھم فلا بأس علیك فأنت . أوشى لمن استدعوك

ً لحزب حلیف للنظام  ؟، ومن !محميٌ، ما دُمْتَ منتمیا

وسف يومھا لم يرُق للفاسقین نھج إبراھیم الی

ا : ؟، وعلیه فقد اتضَّح الجواب لمن يسأل.!الأممي لماذ

تحت (أفصح الیوسف آلامه ومزجھا بآلام أحد الكبار 

  ؟.!ما الذي أكتبه عن جكرخوين ): عنوان

فقد كتب الیوسف عن جكرخوين بوجدان أديب صادق، 

لُسعَِ أكثر من مرة بدسائس مِمَّنْ لازموه، وبأسلوبه لا 

عمود صحیفة، أو عبارات لیمررھا  كما يكتب آخرون لملء

فتتلاشى بُعید النشر، قبل ) لا تلبث(عبر بوست انترنت 

 ً في أرشیف ) ضئیلاً (إيجاد منفذ كخُرم إبرة لتتبوأ حیزِّا

؟، وجديد ).!أحد عمالیق الأدب الكوردي(جكرخوين 

بَوْحهِِ عن غصَّة، كانت ولم تزل ) ھذه المرة(الیوسف 

َّماَ خطَّھا قلمُ  تؤلم صمیم باطنه، أعلنھا بأسلوبٍ قَل

ً حقیقة انعزال جكرخوين . كاتب عن ) بل عزله(مُظھرا

صفوف الحزب الشیوعي السوري، بعد دسیسة أبدعھا 

ً ) رفاقه الأوائل(أقرب الناس إلیه  ؟كي .!استخدمت عمدا

) قبل غیرھم(كانوا وھم لا يحتل الأبرز بینھم منصباً، 

) المضحك(لعجیب ؟، وا.!يتحینون الفُرص للسطو علیه

أن جكرخوين يحملُ مفاھیم ): غیر الدقیقة(حُجَّة رفاقه 

تجاه القضايا القومیة للكرد، وبالتالي ) جیَّاشة(عاطفیة 

 ً خطیراً يتعارض مع مفاھیم الأممیة  فھي تُشكل موقفا

؟، ورغم قدم الحكاية .!للحزب الشیوعي السوري

لیُذكرَِّ إلا أن الیوسف أوردھا  وحبكة أسلوبیة أبطالھا،

يستمتع بحبك ) ولا يزال(المعاصرين، أن فیھم منّْ كان 

، وبأشكال لا يفعلھا إلا )ضد رفاقه وزملائه(تلك المأساة 

السیاسیة والثقافیة (خسیسُ أراذل مجتمعاتنا 

  .؟)!والاجتماعیة

أمام أيِّ حالة مُريبة، أو موقف وضیع، أو تصريحٍ مُخجل، 
ً أو توضیح جمیل، أو انطباع مُبد  ع، تستوقفني دوما

 :عبارة

 )نقطة نظام وبعد(فالیوسف . ؟!یدصوھنا بیت الق: عبارة

استجلب مأساة لحقت بالرفیق جكرخوين، إثر قذارة 

؟ لـ يُطلق عنان عتابه ).!رفاق الفكر الأممي(جماعته 

لیطال رفاق عاشروه، ممن أشاعوا ضده تھمة انتھاجه 

؟، ).!الأممیة والقومیة(لـ الازدواجیة في العمل النضالي 

وكأن النضال الأممي والقومي خطَّین مستقیمین 

منھم أكل (، وأولئك !يین لا يلتقیان مھما امتدَّا؟متواز

برروا تھمتھم بذريعة انتھاج الیوسف ) وشرب معه

عواطفه القومیة لاستدراج الكورد، وبالتالي استجلابھم 

ً (وكسبھم لرفع رصیده الجماھیري  ، وھي تھمة )كورديا

ينفیھا، عبر حقیقة ثابتة ) ولا زال(لطالما كان الیوسف

م أ: كان يُرددھا ُّھمتُ بھا، لا تتلاء ن الازدواجیة التي ات

د )من جھة(وفطرتي التي جُعِلتُ علیھا  ، وأنه كان يؤكِّ

لا وجود لأي تلاغي بین الأممیة : مبدأ) ولتاريخه(

، إبراھیم الیوسف وعبر مادته )من جھة أخرى(والقومیة 

، لوَّح مفاخراً بتأكیده على ثباته )ھكذا تكلم جكرخوين(

  ).!ي حقیقة عھدته علیھا ولتاريخهوھ(على نھجه 

 ً : وشرعة رب العباد تقول. إن فاقد الشيء لا يُعطه: أخیرا

أنه لا فلاح لإنسان إن لم يُحب لغیره ما يُحبه لنفسه 

وللدلالة ).! في الأسرة، والمجتمع، والوطن، والعالم(

حدث مع بداية القرن العشرين أن الكتائب ): والمقارنة(

قصور القیصر الروسي، وارتكبت الشیوعیة زحفت نحو 

في طريقھا من جرائم القتل، ما أرعب السامع قبل 

؟ وبعد انتصارھم تربع ملوك شعارات الأممیة .!الشاھد

على عرش روسیا، وأعلنوا وقوفھم إلى ) الشیوعیون(

جانب الشعوب المضطھدة حتى تنال حُريتھا، وطبل لھم 

؟ والدلیل الفاقع !.النُعَّاق حتى جعلوھم رباً جديداً للعباد

على جمیع افتراءاتھم، تخلیھم عن جمھورية مھاباد 

؟ ).!في كوردستان إيران(الديمقراطیة الكوردية 

ترفع ) ولا زالت(أيُّ خیر في جماعة كانت : بالنتیجة

ولا ندري (شعارات الأممیة، والحقیقة أنھا كانت تنافق 

  ؟ ).!أما زالت
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 الحلقة السابعة - א���د��

  

  

  
  . وذلك لاسباب مادية و معنوية

  2006آذار  مجلة أوركیش العدد الأول، -

حاولنا في ھذا العدد ان ننشر نتاجات أغلب الأعضاء 
والكتاب الذين يكتبون باللغة الكردية، من أكراد روج آفا و 

لذا كانت حصة الھیئة . الأقسام الأخرى من كردستان
 ً   .الإدارية في نشر موادھا قلیلة جدا

   2007مجلة أوركیش العدد الثاني، آذار  -

عديد من كتاب روج آفا، بالإضافة ساھم في ھذا العدد ال
. إلى بعض الكتاب من كردستان الجنوبیة والشمالیة

ساھمت بدوري بمادة مترجمة، حیث ترجمت قصة 
للكاتب النرويجي أرلند لوي، من ) طاحونة لوي(بعنوان 

  . إلى اللغة الكردية 1999والذي نشرھا عام ) ل(كتابه 

المواقع نكتب في  أنلم يبق أمامنا سوى  2008بعد 
الكردية الإلكترونیة المتوفرة وقتذاك، فنشرت العديد من 
المواد في المواقع التالیة، عامودا، ولاتي مه، كمیا 
كوردا، آفستا كورد، تیريز، عفرين، كردستانا بنختي، 

  . الخ....بنكه،

وتماشیا مع الثورة السورية، عملنا،  2011في أوائل عام 
على خورشید شوزي  وإبراھیم الیوسف  ءأنا والزملا

رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في (حیاء الرابطة إ
تصدر جريدة  أن، بعدھا رأينا انه من الضروري )سورية

 إلكترونیة تجمع مساھمات الكتاب والصحفیین الكورد 
  في سورية وباللغتین الكردية والعربیة، فكانت جريدة 

  ). القلم الجديد(أي ) بینوسا نو(

  

آزاديا (كنت أراسل جريدة ) ني فور(قبل وبعد جريدة 
، التي تصدر في اسطنبول باللغة الكردية، اللھجة )ولات

الكورمانجیة والحروف اللاتینیة، نشرت فیھا العديد من 
بین الباقي في أرشیفي و . المقالات والأبحاث والترجمة

  يدي بعض الاعداد، منھا؛

( نشرت فیھا مقالة عن الأديبة الكردية ) 197(العدد  -
وھو لقب السیدة صبرية نوري قادر من ) دايكي سولاف

كردستان العراق، مدينة السلیمانیة والمقیمة في 
الأم (مدينة أوبسالا السويدية، عنوان المقال كان 
قصائد الكردية التي تصنع من ثلج و برد أوبسالا 

  ).شعرية

ا تكون (نشرت فیھا مقالة بعنوان ) 200(العدد  - لماذ
، تناولت في ھذا )ملاحم العشق عند الكورد تراجیدية؟

البحث القصص المشھورة في التاريخ الكردي وھم؛ مم 
و زين، سیامند وخجة، فرھاد و شیرين، وقارنت بین 
حیثیات ھذه القصص وعلاقتھما بالعادات والتقالید في 

مجتمع الكردي، والتي أدت إلى نھايات مأسوية في ال
  .القصص الثلاث

، نشرت فیھا مقالة مترجمة عن العربیة )209(العدد  -
الكورد في قاموس (للدكتور جمال زنكنه، حول موضوع 

  ). التطھیر العرقي، الجینوسايد

انتقلت من غرب النرويج، مدينة  2002في عام 
ال، إلى الريف ھاوكسند، المطلة على البحر الشم

  . المحیط بالعاصمة أوسلو، وبالتحديد بلدية نیس

ھناك التقیت مع المحررين في الجريدة المحلیة والتي 

  م4201 - نوفمبر/  تشرین الثاني    //   )31(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 
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 ، بعد ان عرفوا خلفیتي الصحفیة،)راومنیس(تدعى 
طلبوا مني مقابلة خاصة، تكلمت وقتھا عن تجربتي 
الصحفیة، وعن الكورد في سورية وقضیتھم المنسیة 

المقابلة ). كردستان(وعن بلد مقسم بین أربعة أجزاء 
نالت اعجاب السكان في ھذه المدينة، وطلبوا بعدھا 

كتبت لھم عن تاريخ . مني ان أكتب لھم بین حین وآخر
ھا الدكتاتوري، عن الأدب الكورد، عن سورية ونظام

الكردي، وترجمت العديد من القصص الفلكلورية من 
؛ . إلى اللغة النرويجیة) قصص الأمراء(كتابي  أذكر منھا

ذكاء زوجة . 3الأمیر العاشق . 2الأمیر و الراعي . 1
  . حیاء العروس. 5صندوق الذھب . 4الأمیر 

وبعد إنتفاضة قامشلو المباركة  2004في 
بادرنا نحن مجموعة من المثقفین الكورد ) 12.03.2004(

غرب -إتحاد المثقفین الكورد ( خارج الوطن إلى تشكیل 
، كنت في ھیئتھا الإدارية ولعدة )في الخارج -كردستان

سنوات، في البداية حاولنا ان نفتح موقع إلكتروني 
، وكنت في ھیئة )روج افا(لنشر مساھماتنا فیھا بأسم 

ت فیھا العديد من المساھمات التحرير ومؤسسھا، نشر
  . الأدبیة والثقافیة والسیاسیة وباللغتین الكردية والعربیة

بعدھا قررنا في الإتحاد ان نعمل على اصدار مجلة 
، فتم )أوركیش(ثقافیة أدبیة خاصة بالاتحاد وبأسم 

اختیار زاغروس حاجو رئیسا لتحرير المجلة، و تم 
تالي؛ عبدالباقي تسمیة أعضاء الھیئة الإدارية وكانت  كال

حسیني، أحمد حسیني، حلیم يوسف، جان دوست، 
. مروان عثمان، نزير بالو، سلیم بجوك و سرحان عیسى

م ينجز  لم يصدر من المجلة سوى عددين، والثالث ل
   .والثالث لم ينجز وذلك لاسباب مادية و معنوية

 عبدالباقي حسیني



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !؟.. أتشرب الماء .. وھي تناول زينة مطرة ماء  :لجین

  ..ھاتھا للمطرة كیف لا تشرب الماء.. إنھا إنسانة يا لجین  :لیلى

  ..إنھا تقصد في ھذا العمر  :جوان

  ..ماذا سنفعل ...  :إبراھیم
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  )...1024(أمام الخیمة رقم 

  الأم تحاول أن تشعل النار

  ..طفلاھا بالقرب منھا 

  سنین 5أحمد البالغ من العمر 

  لبنى البالغة من العمر سنة

  تقف سیارة المعونات وسط الساحة

.. إنھا شاحنة المعونات .. أبو أحمد).. منادية زوجھا النائم في الخیمة.. قلقة ( :الأم

سنبقى كما .. إن الناس يتجمعون بسرعة حولھا ..الشاحنة .. يا أبو أحمد .. أبو أحمد 

  ..أبو أحمد .. المرة السابقة دون معونات 

ً ( :أبو أحمد   ..اذھبي أنت ِ .. الله يلعن ھذه الحیاة ويلعنك ).. من داخل الخیمة صارخا

  ..والأولاد  :الأم

  ..حاولي أن تجلبي لي علبة دخان  .. أنا سأراقبھم .. ي أنت اذھب :أبو أحمد

أبو أحمد يبقى داخل .. يلحقھا أحمد بعد برھة .. تركض الأم نحو وسط الساحة (

تدُخل رأسھا ثم .. نحو كیس القمامة الأسود الكبیر .. الصغیرة لبنى تمشي .. الخیمة 

ً .. كامل جسدھا  المرافق الكیس وبأذنه  مل يح.. تركتور القمامة على عجل دوما

يضعه فوق القمامة المتكومة خلف ..   سماعات موصولة إلى ھاتفه في جیبه 

  )...التركتور

�W��h�3א�/���XRא�8>&�א��W��h�3א�/���XRא�8>&�א��W��h�3א�/���XRא�8>&�א��W��h�3א�/���XRא�8>&�א�KKKKKKKK� �� �� �� �
  ...سنة  15بعد 

  ..قلَّ عدد الخیم 

  ...زادت القمامة 

  ..وأزداد عدد أطفال القمامة 

  .ولا أحد یعلم ماذا حلَّ بـ لبنى 
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  ..مكب نفايات على أطراف المخیم 

  ..مجموعة من الأطفال وھم عائدون من خیمة المدرسة المؤقتة 

  لنبحث وبسرعة عن أمور قد تلزمنا لاستكمال حاجیات البیت) إلى المجموعة( :لؤي

  ..تلك الحاجیات لا نفع لھا .. بدون خیمة .. إن الأمر برمته يبدو لي كمزحة  :زینة

أنا أعلم من يملك أكثر من سبع خیم ويخبئھا في ..الخیمة اتركوھا لي  :عدنان

  ..خیمته 

  ..تسعنا أرجوكم لنعجل بنصب خیمتنا الخاصة بناخیمتنا صغیرة جدا ً ولا  :لجین

ً .. يا إلھي صحن سلیم ) .. بسرور( :لیلى   ..وجدت صحنا ًسلیما

ھذا التعب وھذا التأخیر الیومي عن أھلنا وھذا البحث المستمر في القمامة  :جوان

  ..أھلنا لن يوافقوا على أن نسكن في خیمة لوحدنا .. سیذھب سدى.. 

سنقضي بقیة .. إن لم يوافقوا .. ا في ھذا الأمر مسبقاوًمطولا ً لقد تحدثن :إبراھیم

  .النھار ھناك بعد العودة من المدرسة حتى المساء 

ً .. نعم جوان  :لؤي لو كنا في .. ھدفنا أن نخفف على أھالینا عبء ضیق خیمھم قلیلا

سمحون ولا ي.. لكنه الشتاء .. كنا سنقضي معظم الأوقات خارج الخیم .. الصیف مثلا ً

  ..لنا بالبقاء خارجھا 

ِ لیلى  :زینة بلاستیك عالق على   يا إلھي إنه.. دعیني أرى اقلبیه للصحن .. لـ

ً .. خلفه  سنرمیه مساءا ً في النار وسیذوب البلاستیك .. الصحن من حديد ..حسنا

  ..العالق عنه 

عة وأصغر باعتبارك أصغرنا في المجمو.. لــ لجین .. وھو يبحث قي القمامة  :عدنان

  ..سأعطیك ھذه الدمیة .. البنات 

لكنني أسمع صوت بكاء .. لا أرى شیئآ .. أية دمیة ) بسرور وھي تتجه نحوه ( :لجین

  ..وھي تبعد القمامة من مصدر الصوت بفزع .. أرني .. 

  )الكل يركض نحو لجین ويبعدون القمامة (

  ..إنھا لیست دمیة ).. بفزع ( :لیلى

  ..إنھا طفلة  :جوان

  ..إنھا طفلة .. وھو يلمس خدھا بخوف  :إبراھیم

  ..فلیحملھا أحدكن يا بنات ... ما بكم جمیعاً والله فھمنا إنھا طفلة بشرية  :لؤي

  ..إن يديھا باردتین جدا ً .... يا إلھي ).. وھي تحمل الطفلة .. ( ابتعدوا قلیلاً  :زینة

  ...لا تدعیھا تبكي .. خذي غطیھا )... وقد خلع معطفه (  :عدنان

  رشید محمد سردار                                                                                       
  
   

  
 

 شبھ مسرح
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مصطفى 
  الموسى

  الحقیقة المرة - 10
اً ذلك المساء الخالد في روحه و روحھا ةٍ  .ھو لا يزال يتذكر جید ذات سكرة في خمار

  .خلال أغنیةٍ لفیروز, على حافة شباكٍ من ياسمین,متواضعة منتصف زقاقٍ عتیق

لا تمنحیني أي سر ٍ  :حافة الانتحار بوحاً ھمسّ لھا وھي على , بعد قلیل ٍ من النبیذ المزّ 
ً  ،من أسرارك فانھمرت أسرارھا  ،ثم شاء النبیذ أن داخ قلبھا ..لأنني سأفضحك قصصا

  .الأنثوية على ملامحه

ً  ،انتھى من فضحھا بقصة ٍقصیرة ،منذ بضعة أيام فقط  .لن يھضمھا أبناء أعمامھا أبدا
  ).ي الأبديةفیسقط ف ،أحمر شفاهٍ يتعثر بقبلة: (ملخصھا

تخیل ــ فیما يتخیله المخمور ــ رسالةً  ،وھو في منتصف زجاجة النبیذ الثالثة ،لیلة البارحة
  ..أثناء الجامعة.. بسبب قذيفة.. نبأ جثتھا: فحواھا ،على جواله من شقیقتھا

ھو لا يعرف لماذا يرمق جواله .. وبعد فنجان القھوة ،الآن.. لكن ..ھلوسات غلیظة.. للنبیذ
  . ل ھذا الخوفبك

  كلمة تاریخیة  - 11
مستلقیاً على أريكته، تؤرقه غرائزه في ھذا الھیجان المتصاعد، كان الزعیم يتأمل بعینین 

تلك الصور الخلاعیة لفتیات جمیلات، في ھذه المجلة المخصصة للمتعة .. جائعتین 
  .وشھواتھا

الحشود الملیونیة تتجمع تحت بلا استئذان، دخل علیه مسؤول أمنه لیخبره وھو يلھث أن 
  .شرفة قصره، وتھتف له وتود منه لو يرمیھا بتحیة وكلمة

ولكثرة ما ارتبك، التقط مجلته . ارتبك الزعیم كثیراً، فھو لم يجھز نفسه لھذه الإطلالة
.. حیاّ الجماھیر بقبضته، وضع المجلة على طاولةٍ أمامه... الخلاعیة وأسرع إلى الشرفة

يخطب بھم بلا كللٍ أو ملل، وھو ينحني كل عبارتین إلى المجلة ويقلب فتحھا، ثم راح 
  .وكأنه يقرأ خطبته منھا.. صفحة، ويتأملھا 

ً إياھم، عن أھم إنجازات القطاع العام، في .. وھكذا أربع ساعات وھو يزعق بھم محدثا
یة   .الخطة الخمسیة الحال

  حدث ذات مداھمة - 12
في غرفته .. انھمك الغزاة بتخريب كل غرف المنزل . .لمداھمة، خلالھا) ص(تعرض منزل 

انتشر ثلاثة منھم، اثنان شرعا بتخريب المكتبة التي تحتوي رفوفھا على مئات الأفلام 
  .السینمائیة وآلاف الكتب، وذلك برمیھا أرضاً وبحقد

ث فقد أما الثال.. ظلّ واقفاً كالنمر الوردي إلى جانب باب الشرفة يراقبھم بلا مبالاة ) ص(
تأمل مبتسماً تلك الصور المعلقة بغزارة على الجدران  وكان أن وصل إلى زاوية علیھا .. كان ي

  .نفسه) ص(أربع صور متجاورة، ثلاثة منھا لسینمائیین عالمیین والرابعة صورة قديمة لـ 

  ..ــ ھل تعجبك أفلامھم ؟) : ص(سأله 

ثم على ) شون بین(م على صورة ث) مارلون براندو(وضع ذلك الثالث سبابته على صورة 
ً ) ص(ثم على صورة ) جون مالكوفیتش(صورة  ــ تعجبني : وكان يقول في كل مرة.. أيضا

  ..أفلام ھذا الرجل

  :في سره، وسأله ثانیةً وھو يشیر إلى صورته القديمة) ص(ضحك 

  ..ــ أي فیلم يعجبك لھذا الرجل ؟

  ..لكن حبیبته تموت في نھايته  ..نسیت اسمه .. ــ له فیلم رائع : أجابه بحیرةٍ 

  .بخوفٍ غامض) ص(عندئذٍ شعر صديقنا 

ولا للأشیاء التي سرقت .. لم يھتم للخراب الذي عمّ أرجاء المنزل .. وعندما انسحب الغزاة 
ـ ..ولا حتى لشقیقه الذي تم اعتقاله .. ولا للمكتبة المنكوبة .. منه  إنما أسرع إلى الھاتف ـ

ـ واتصل بحبیبتهكمسطول ٍمتورط بسیجا وعندما سمع صوتھا تأكد أن فیلم .. رة حشیش ـ
  .وجھاته المختصة.. الحب لديه، لا يزال مستمراً رغم أنف الموت 

  بقایا ذاكرة - 13
  ..في أي مجزرةٍ شاھدتك ؟

في محطةٍ للقطار على حافة .. روح طفلٍ سألت روح طفلةٍ  ،بكثیرٍ من الحیرة والتخمي
قد .. ومنذ سماءين.. فھي. .بصمت باحت بدمعة ،الطفلة لم تجبروح  .السماء الخامسة

  .اختلطت علیھا المجازر

 ً من إحدى القرى الجبلیة كان قد استقر بنا المقام بعد مسیر طويل دام  قريبا
أجبرتنا الأسلاك الشائكة الحامیة للخط الحدودي وعناصر ، عشرات الساعات

وھم يرمقوننا بنظرات  ،التوقف بلا حول ولا قوة الجندرمة المدججین بالسلاح على
تارة أخرى .. يرطنون فیما بینھم بلغتھم المبھمة تارة  ،دونیة ملیئة بالشك والريبة

فیما على بعد رمیة حجر ، يمعنون في تعديل وضعیة أسلحتھم الخفیفة بزھو
 ،كأنھم في حالة استعراض قوتھم العسكرية ،منھم احتشدت آلیات حربیة ثقیلة

  . لترھیبنا نحن معشر المذعورين العزلّ الفارين من الرعب

ً  ،متحاشین حتى النظر في أعینھم ،تسمّرنا ھناك في أماكننا مذلولین من  خوفا
الجمیع التزم .. مكثنا صامتین  ،البطش بنا أو ردنّا على أعقابنا إلى الموت الزؤام

شیة إثارة غضب خفر خ ،حتى الرضع منھم ..الأطفال التزموا الصمت  ..الصمت 
  !!توارد الخواطر كان على أشدهّ بینھم وبین ذويھم .. الحدود 

من تحت ..  الجانب الآخر إلىتمكننا بعدھا من العبور .. أيام من الانتظار مضت  
  .الخط الى فوقھا

  .توافد بعدھا آخرون و آخرون .. ھنا في ھذا المكان كناّ أول من وصل 

رورھا بدأت أحسّ بأنني أتقدم في السن بسرعة الأيام أصبحت تمر و مع م 
ً  ..أتحول من شاب إلى كھل خلال بضع أشھر فقط ..  خیالیة تصغر  أكبر يوما

بلغ الأمر إلى أن  ...تتلاشى من مخیلتي واحدة تلو الأخرى ..تصغر  ..أمنیاتي 
باتت تلازمني في الیقظة والمنام على  ..انحصر جلّ تفكیري  في أمنیة وحیدة 

  .سواء حد

مع فارق  ،أستھلّ نھاري بترديد أمنیتي الیتیمة ،مع حلول صباح كل يوم جديد
لكن الرغبة  ،أن التفاصیل تكون أقل دقة ،صغیر عن روايتي في الیوم الذي سبق

لدرجة أن المحیطین بي باتوا يشككون في قدراتي  ،في مجملھا ھي ذاتھا
الحق  أنني  ،وبتّ أرى في أعینھم بعض الارتیاب كلما التقیت بأحدھم ،العقلیة

لكنني استنتجت  ،لم أسمع كلمة ذم أو نمیمة من ھؤلاء البؤساء المحیطین بي
مبرر أثناء تحدثي إلیھم وامتناعھم الشرودھم غیر  ،كل ذلك من نظراتھم الغريبة

  .على الإجابة عن تساؤلاتي

كانت لدي أحلام وأماني عديدة فیما مضى من عمري لا أعلم يقینا فیما اذا 
ً  ..بطوله وعرضه  منذ زمن لیس بقلیل في كل ما يخصّ  ذاكرتي تخونني كثیرا

لدرجة أنني لا أستطیع أن أروي سوى تفاصیل حلم  ،استرجاع الأحلام والأماني
 ،الذي في حقیقة الأمر ھو مزيج من الخیال والواقع ،الدفء الذي أتوق الیه الیوم

 ..دون أدنى اعتبار لتقادم الزمن .. عیاء إذھني صاف لتذكر كل شيء آخر دون 
  .كأنھا وقائع حدثت للتو

انخفاض درجات  .. التغیرات التي تطرأ على حالة الطقس مع قدوم فصل الشتاء
ً .. الحرارة  يوما تلو الآخر ً  اكتساب الغیوم لونا يعید  ،الرمادي الداكن إلىمنه  قريبا

الفضول ورغبة اكتشاف ما  ،أيام خلت كانت مفعمة بالأمل إلىأدراجه بي الزمن 
  .ه الأقدارئتخب

من الدافئ إلى  ،بالتغییر المناخي الإحساسأتذكر أول مرة نشأ عندي ھذا 
تحول عندي فیما بعد  الإحساسكیف أن ھذا ، ومن ثم إلى الأكثر برودة ،البارد

  .سمات ھواء الخريف المتأخرةحیث كنت أحسّ بدنوّھا مع ن ،إلى عادة حولیة

ً ..  في تلك الأمسیات بعد توديع جمع من الأصدقاء المقربین  أتخذ طريقي منفردا
أنظر باتجاه الشمال إلى الغیوم .. أمسك بأطراف سترتي أشدھّا بحزم .. للعودة 

أردد بعض العبارات المشجعة  ..الداكنة وھي تجري صوبي على علو منخفض 
  ...لنفسي

 ..الداخل  إلىأدلف  .. أبدأ الركض بكل ما أوتیت من قوة باتجاه منزلنا الطیني 
بدفء حمیم ينتشر في أنحاء  إحساسيغمرني  .. أوصد الباب الخارجي خلفي

ً ؤيمل ..جسمي    .ني أمانا

ً .. السماء ملبدة بالغیوم  ..الیوم في ھذا المكان    البرد يقرص أطرافي مخلفا
 ً ً  وحشةً  ،حنینا أعاود الركض  ..أركض حتى الإعیاء  ..يكاد يطیح بي  ثقیلاً  و حزنا

ً  ،من جديد ً  ،بذلك لیس حبا   .عن حالة مشابھة لذاك الدفء المنشود بل بحثا

أدلف إلى  ..أركض و أركض  ..أشدھا بحزم  ..مرة أخرى أمسك بأطراف سترتي
البرودة ب إحساس .. لكنني أظلّ أرتعش.. أوصد الباب الخارجي خلفي  ..الداخل 

  .لا تدفئه مواقد الدنیا مجتمعة إحساس، يغرق كیاني في بحر من الصقیع
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  حسین فرمز
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 ً وقبض ثمنه، وحین جاء المزارع  ،بئر ماء باع تاجر مزارعا

لقد بعتك : وقال له ،اعترض التاجر طريقه لیروي من البئر

أن تروي من البئر  البئر ولیس الماء الذي فیه، وإذا أردت

 .فعلیك أن تدفع ثمن الماء

رفض المزارع أن يدفع ثمن الماء، واتجه مباشرة إلى 

التاجر إلیه، فاستدعى القاضي  واشتكى ،القاضي

، لیستمع إلى الطرفین، وبعد سماع كل منھما ،جرالتا

إذا كنت قد بعت البئر للمزارع بدون : قال القاضي للتاجر

لأنه لا يحق لك الاحتفاظ  ،الماء منھا مائھا، فعلیك إخراج

 ً الاحتفاظ بمائك  للمزارع بدل بمائك فیھا، أو ادفع إيجارا

 .في بئره

�������������P�P�P�P������ �� �� �� ����<<<<������������     
كولمبوس عاد بعد اكتشافه العالم ستوفر ييحكى أن كر

أصابتھم  ،الجديد إلى قاعة تواجد فیھا عدة مسؤولین

   :يقولون فبدؤوا ،الغیرة من نجاحه

" إنھا مسألة سفینة تمضي وفقط.. المسألة سھلة"

    .إلى ما غیر ذلك من جمل سلبیة تقزم إنجازه

من يستطیع وضع ھذه البیضة : وقال ،نھض كولمبوس

عمودي على رأسھا دون أن  على الصحن بشكل

   .تتدحرج؟

ین على تلك الطاولة بتلبیة مشككفشل جمیع ال

وقام بكسرھا من  ،فما كان منه إلا أن أمسك بھا  ،طلبه

لتصبح ثابتة على  ،جھة الرأس عندما ضربھا بالصحن

  : وقال ،التفت إلیھمو ،ذلك الوضع

لكن قبل  ،جمیعكم يراه سھلاً  .ھذه مثل اكتشافي الآن

 ،قیمة الفكرة تظھر عند اكتشافھا .دقائق كنتم عاجزين

  .ينوبعد قلیل تصبح عادية لدى الكثیر
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بینما كان أحد رؤساء البلديات في طريقه لإلقاء خطبة 

ً  في قرية أخرى أحد المزارعین ب اإذفعلى قدمیه،  ماشیا

تفضل : له  وقال  وقف بجواره، على عربة يجرھا حمار

ركب رئیس البلدية، ونام على كومة   معي أوصلك،

وحین وصل إلى القرية الأخرى، ووقف   القش في العربة،

دفتر خطبه   فتش عن ،أمام الناس في ساحة البلدية

أيھا المواطنون، لا يوجد عندي ما أقوله : يجده، فقال فلم

فقدت دفتر خطبي في كومة قش، وربما  لكم، فقد

ً يلقي   وانات، فإذا رأيتمعثرت علیه بعض الحی حمارا

  .خطبة فاعلموا أن ھذه الخطبة قد كتبتھا أنا، ولیس ھو

��وش�א��(�وش�א��(�وش�א��(�وش�א��(������������א�א�א�א������������     
ً يحرث الأرض وھو  ،حد الملوك يتنزهأخرج  فرأى فلاحا

 أيھا :فسأله وقال له ،وابتھاج  مسرور يغني في نشاط

 ً بعملك في ھذه الأرض فھل ھي  الرجل أراك مسرورا

   أرضك؟

    .لا يا سیدي إنني أعمل فیھا بالأجرة: الفلاح

     .وكم تأخذ من الأجر على ھذا التعب؟: الملك

   .أربعة قروش كل يوم: الفلاح

    .فیكوھل تك: الملك

صرفه على أقرش  .نعم تكفیني وتزيد: الفلاح

 أسلفهوقرش  وقرش أسدد به ديني، عیشي،

   .في سبیل الله أنفقهوقرش   لغیري،

   .ھذا لغز لا افھمه :الملك

  : شرح لك يا سیديأنا ً: الفلاح

أما القرش الذي أصرفه على عیشي فھو قرش أعیش 

    .منه أنا وزوجتي

على  أنفقهأما القرش الذي أسدد به ديني فھو قرش 

 ً  ،محتاج أناوأنفقا علي و أبي وأمي، فقد ربیاني صغیرا

    .كبیران لا يقدران على العمل الآنوھما 

على  أنفقهلغیري فھو قرش  أسلفهأما القرش الذي 

وأكسوھم حتى إذا كبروا فھم  أطعمھمو أربیھمأولادي، 

    .السلف حین نكبر إلینايردون 

 أنفقهفي سبیل الله فھو قرش  أنفقهأما القرش الذي 

    .مريضتین أختینعلى 

ً مبلغ فترك له الملك وتركه وھو متعجب من  ،من المال ا

 .حكمة رجل بسیط
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فبحث عنه  ،فلم يجده ،ذھب رجل إلى بیت صديق له

 ً : فقال له ،تحت شجرة خارج البلدة حتى وجده جالسا

    .رجعأفخذ ھذا المال أمانة حتى  ،لقد نويت السفر

 ،ذھب إلى صاحبهو ،وبعد فترة عاد الرجل من سفره

   .فشكاه الرجل إلى القاضي ،فأنكره ،وطلب منه المال

وادعى أنه لا  ،وسأله؛ فأنكر ،أحضر القاضي الصديق

: ثم قال للشاكي ،ففكر القاضي  .يعرف ھذه الشجرة

ّ تلك الشجرة لع إلى الآنذھب إ  ،ك قد دفنت المال تحتھال

وبدأ القاضي  وسوف يجلس صديقك بجواري حتى ترجع

  .ينظر في قضايا أخرى

 :وفجأة نظر القاضي إلى الخصم الجالس بجانبه وسأله
  لا: فقال الخصم ..ترى ھل وصل صاحبك إلى الشجرة ؟

إذن أنت تعرف مكان : فقال القاضي  ..فالمكان بعید

   ..وقد أخذت المال منه ،الشجرة

 ،فأمره القاضي أن يرد المال لصاحبه ،اعترف الرجل

  .وعاقبه على خیانته

 ****��������������������HHHH����0000א�א�א�א������3و�3و�3و�3و������������א�א�א�א�
 ً ً  كان أحد الملوك متعاظما بھا، فجلس  في نفسه، فخورا

 ً ً  على عرشه في يوما بخدمه ورجال  قصره الفخم، محاطا

استبد ف ،بخشوع ورأى جماھیر الناس تقف أمامه ،بلاطه

ً و ،به الغرور أنا سید العالم، وجمیع : وقال ،رفع صوته عالیا

 .خدم لي البشر

أنت : انطلق من بین الحاضرين صوت ضعیف قائلاً 

ً  دممخطئ، فكل البشر خ   .لبعضھم بعضا

سادت دقائق صمت مرعبة علا فیھا الوجوم والخوف 

صرخ بعدھا  .الدم في العروق  وتجمد ،وجوه الجمیع

 ً المتمرد   من الذي قال ھذا الكلام؟ من ھذا: الملك غاضبا

  الذي يقول بأني خادم؟

وخرج من بین الجموع . أنا الذي قلت ذلك: فأجاب صوت

  .يتوكأ على عصابلحیة بیضاء،   شیخ ناحل الجسم

   .ومن أنت؟: الملك

أنا رجل من عامة الشعب، ولیس في قريتنا : الشیخ

ً   وجئت أطلب ،ماء    .نشرب منھا منك أن تحفر لنا بئرا

إذن أنت متسول، ومع ذلك تملك الجرأة والوقاحة : الملك

كلنا نخدم بعضنا، : الشیخ  .!!خادم   لتقول بأنني

    .المساءوسأثبت لك صدق كلامي قبل حلول 

ھیا أجبرني أن أخدمك، ولو فعلت ذلك فسأحفر : الملك

البئر ثلاثة آبار، ولكن لو فشلت فسأضرب  في قريتك بدل

    .!!عنقك بحد السیف 

من عاداتنا في قريتنا حین نقبل التحدي أن : الشیخ

نتحداه، أمسك عصاي يا سیدي حتى  نلمس أقدام من

    .ألمس قدمیك

نحنى ومس قدمیه، وحین أمسك الملك عصا الشیخ، فا

ً : قام قال للملك لك، والآن أعد لي عصاي، فأعادھا  شكرا

والآن ھل تريد : حینھا قال الشیخ الملك له مباشرة،

  برھانا آخر على صحة كلامي؟

 ً   برھان ؟: الملك متحیرا

لقد حملت عصاي حین طلبت منك ذلك، : الشیخ

أن  لقد قلت لك ،!طلبت منك ذلك حین ورددتھا إلي أيضاً 

    .الناس خدم لبعضھم

 ً  سر الملك من ذكاء الشیخ وجرأته، وحفر في قريته عددا

ً في قصره من الآبار، وعینه عرف التاجر بأن  .مستشارا

 ً    خطته قد فشلت، فترك المحكمة وخرج مھزوما
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  محمد.د

  فتحي

  راشد

  الحریري
 

، لبھاء )1)(شرح إبن عقیل(جاء في كتاب 
الدين عبد الله بن عقیل العقیلي المصري 

محمد محیي الدين عبد : تحقیق الھمذاني،
أن ألف التأنیث على . 1985)الحمید 

أحدھما المقصورة كحبلى  :ضربین
 ،والثاني الممدودة كحمراء وغراء ،وسكرى

فأما  ولكل منھما أوزان تعرف بھا،
المقصورة فلھا أوزان مشھورة وأوزان 

فمن المشھورة فعلى نحو أربى : نادرة
ومنھا فعلى  للداھیة وشعـبـى لموضع،

 ً كبھمى لنبت أو صفة كحبلى  اسما
 ً ومنھا فـَعـَلى ، كرجعى والطولى أو مصدرا

 ً ً  اسما  كبردى لنھر بدمشق أو مصدرا
 .و أو صفة كحیديكمرطى لضرب من العدْ 

يقال حمار حیدي أي يحید عن ظله 
قال الجوھري ولم يجيء في  ...لنشاطه

  ...نعوت المذكر شيء على غیره

 ً كصرعى جمع صريع أو  ومنھا فعلى جمعا
 ً ، كدعوى أو صفة كشبعى وكسلى مصدرا

ومنھا فعالى كحبارى لطائر ويقع على 
ومنھا فعلى كسمھى  ،الذكر والأنثى
ومنه حديث (والكذب  للباطل والزور

ومنھا فعـللى ). سُمَّاھى أي باطل
ومنھا ، كسبطرى لضرب من المشي

 ً لـى مصدرا ً  فعِ كظربي  كذكرى أو جمعا
جمع ظربان وھي دويبة كالھرة منتنة 
الريح تزعم العرب أنھا تفسو في ثوب 
أحدھم إذا صادھا فلا تذھب رائحته حتى 
يبلى الثوب، وكحجلى جمع حجل ولیس 

ھو على وزن فعلى  وع مافي الجم
ومنھا فعیلى كحثیثي بمعنى  ....غیرھما
ومنھا فعلى نحو كفرى لوعاء  الحث،
ومنھا فعیلي نحو خلیـطي  الطلع،

للاختلاط ويقال وفعوا في خلیطى أي 
ومنھا فعالى نحو ، اختلط علیھم أمرھم

. شقارى لنبت معروف في بادية العرب
ــولويتابع الكتاب حديثـه الشیّق ھنا    :فیق

مثلت العـین ... لمدِّھــا فعـلاء أفعــلاء 
ــلاء عـل ... ثم فعـالا فعـللا فاعولا ، وفـ

ومطلق العین ، وفاعـلاء فعـلیا مفعـولا
لألف  مطلق فاء فعلاء أخذا... فعالا وكذا

التأنیث الممدودة أوزان كثیرة نبه المصنف 
فمنھا فعلاء اسما كصحراء أو ، على بعضھا

على أفعال كحمراء وعلى  صفة مذكرھا
غیر أفعل كديمة ھطلاء ولا يقال سحاب 
أھطل بل سحاب ھطل وقولھم فرس أو 
ناقة روغاء أي حديدة القیاد ولا يوصف به 
المذكر منھما فلا يقال جمل أروغ وكامرأة 
حسناء ولا يقال رجل أحسن والھطل تتابع 
المطر والدمع وسیلانه يقال ھطلت 

 ....نا وتھطالاالسماء تھطل ھطلا وھطلا
ومنھا أفعلاء مثلت العین نحو قولھم للیوم 
الرابع من أيام الأسبوع أربعاء بضم الباء 

ومنھا فعللاء نحو عقرباء ، وفتحھا وكسرھا
ومنھا فعالاء نحو قصاصاء ، لأثنى العقارب

، قُرْفُصاء   فُعْللاء ومثالھا: ومنھا، للقصاص
 وتاسوعـــاء، ومنھا فاعولاء كعاشوراء،

وأضرابھما وھنا سوف ننیخ راحلتنا 
ــلا ً من  ومنھا فعالاء كقاصعاء لجحر ... قلیـ

كبرياء  ومنھا فعلیاء نحو، جحرة الیربوع
 ومنھا مفعولاء نحو، العظمة وھي

ومنھا فعالاء ، جمع شیخ مشیوخاء

العین أي مضمومھا ومفتوحھا مطلق 
روث ( ومكسورھا نحو دبوقاء للعذرة 

، وبراساء لغة في البرنساء وھم )البھائم 
الناس وقال ابن السكیت يقال ما أدري 
أي البرنساء ھو أي أي الناس ھو، 

ومنھا فعلاء مطلق الفاء أي   وكثیراء،
مضمومھا ومفتوحھا ومكسـورھا نحو 

كان وسیراء خیلاء للتكبر وجنفاء اسم م
لبُـرد فیه خطوط صـفـر ، ومنه الحلةُّ 

  .السیراء للعباءة المخططـة

لھا وجود في لغتنا " فاعولاء"فصیغة   إذن
وخیر مثال علیھا التاسوعاء . العتیدة

والعاشوراء، إشارة إلى الیوم التاسع 
أول (والعاشر من شھر الله المحرم 

الشھور الھجرية في التقويم العربي 
وھما من صیغ التأنیث في لغة ، )العمري

أن التأنیث في  إلىالجذور، مع الإشارة 
لغتنا حقیقي ومجازي كما لا يخفى على 

  .الباحث الحصیف

والواقع لیس ھناك قاعدة في معرفة 
التذكیر والتأْنیث المجازيین، بل المدار في 
معرفة ذلك على السماع، بالرجوع إلى 

ونلاحظ أن بعض الأسَماء . كتب اللغة
الطريق والسوق : يذكر ويؤنث مثل

إلخ فتصح فیھا .. والذراع والخمر
ھذا الطريق واسع أوَ : المعاملتان فتقول

والمرجع في معرفة . ھذه الطريق واسعة
كما يلاحظ أن  .ذلك المعجمات اللغوية

بعض الأسَماء يحمل علامة التأْنیث 
حیة : ويطلق على كلٍ من الجنسین مثل

، وكذلك )م والمعزولد الغن(وشاة وسخلة 
بعض الصفات مثل رجل ربَْعة وامرأةَ ربعة 

  .)معتدلة القامة(

  :والخلاصــة فعلامات التأنیث ثلاث

التاء المربوطة، وھو : العلامة الأولى -1
  .أمر معروف مشھور

: التأْنیث تمن علاما: العلامة الثانیة -2
إذا دلت الصفة المشبھة . الألَف المقصورة

لاء كانت على وزن على خلو أوَ امت
) فَعْلى(للمذكر وعلى وزن ) فعلان(

، : للمؤنث مثل عطشان عطشى، رياّن ريََّا
فھذه  .جَوْعان جوعى، شبعان شبعى

ً في ھذه  الألَف المقصورة دخلت قیاسا
، بل  الصیغة للتأْنیث ولیست خاصة بھا
أوَزان الأسَماء المنتھیة بھذه الألَف كثیرة، 

ر المعروفة ولسنا أوزانھا الإثنا عش  ولھا
في صدد بیانھا بالتفصیل فمكان ذلك 

  .المعاجم والمطولات اللغوية

تقاس زيادتھا في : لألف الممدودةا -3
مؤنث الصفات الدالة على لون أو عیب 

 أصَفر صفراء،: في الخلقة أو زينة مثل
كما تُقاس في  .أعَور عوراء، أحَور حوراء

الآخر من الأسَماء المعتلة ) فعیل(جمع 
 .إلخ... ذكيّ أذَكیاء، نبيّ أنَبیاء: مثل

 :وأوَزانھا كثیرة في الأسَماء والصفات منھا
ومثالھا الأبرز تاسوعاء، : فاعولاء

وعاشوراء، إضافة إلى ما تقدّم ذكره قبل 
وھو  ..رحمه الله   قلیل نقلا عن ابن عقیل

موضوع حديثنا بمناسبة العاشر من شھر 
   في ترتیب المحرم، وھو الشھر الأول

  فھذه 

العمري، والشھر الثالث من  التقويم
ـة : الأشھر الحُرُم، ذلك أنّ عِـدتّھا أربعة ثلاث

ذو القعدة وذو الحجة : متتالیة(سرد 
رد ) والمحرم ،    وھو شھر(وواحد فـ رجب 

  ...) أو رجب مُضَـر

وبناءً على ما تقدم يمیل علماء العربیة 
، بمعنى )عاشوراء(الى تأكید عروبة كلمة 

عربي ولیست منقولة عن لغة ان اصلھا 
فیقول الخلیل بن أحمد وغیره ان . اخرى 

وبنوھا ) العاشر(العرب أخذوھا من لفظ 
وقال . الممدوة) فاعولاء(على صیغة 

لسان «سیبويه وتابعه ابن منظور في 
أي ) العشر(إن الكلمة مأخذوة من » العرب

) فاعولاء(العدد العاشر، وجاءت على وزن 
: ن قلت شواھده، ومنھاوھو وزن عربي، وإ

من السراء وھي المسرة، ) السار وراء(
من الضراء وھي المضرة، ) والضاروراء(
من الدلال، وأورد الزبیدي في ) الدالولاء(و
من الحضور، ) الحاضوراء: (»تاج العروس«
وقال القرطبي . من السماع) الساموعاء(و

عاشوراء ھي معدول : في التفسیر
اشرة والمد عاشرة ، صفة للیلة الع

للمبالغة والتعظیم ، وكل ھذا يؤكد عروبة 
وـلاء"الصیغة    ."عاشــوراء فاعـ

من ينازع  –كالعادة  –ومن المستشرقین 
، كما الأصلفي عروبة الكلمة من حیث 

في ) عاشوراء(محرر مادة " فنسك"فعل 
 إلىردھا  إذ، الإسلامیةدائرة المعارف 
. بمعنى العاشر) عاشور(الكلمة العبرية 

وقد فعل مثل ذلك غیره حتى مع لفظ 
ً منھم، ) قرآن( يكون ھذا اللفظ  أنضنا

وھو الذي نزل بوصف ! الأصلالكريم عربي 
  ."بلسان عربي مبین"  الله تعالى له

كانت  أصیلةوأياً ما كان الأمر، فإن الكلمة، 
أم منقولة، فھي من كلمات الحديث 
الشريف، ولھا موقعھا في المعاجم 
والاستعمال العربي المستفیض، بمعنى 
اللیلة العاشرة من المحرم التي يسن أو 
يجب صیامھا على اختلاف الحكم 

وتلحق بھا اللیلة التاسعة فیقال . الفقھي
وللعامة تأويل في ). تاسوعاء(عنھا 

. یلة التوسعة، بلا قیاسبأنھا ل) تاسوعاء(
ولا يجادلَ العامة فیما يقولون، كما يُقال 
عند أھل العلم، والتوسعة تلحق صیام 

  !!!المواسم على أي حال

 أنوقد أوردنــا ھذا الجدل اللغوي لنؤكد 
 أن الكلمة قديمة في اللسان العربي، دون

. يكون للعبرية والیھود دخل في ذلك
واشتراك العربیة مع العبرية في كثیر من 

 أسرةالمفردات كثیر ومشھور فھما من 
أما المضمون في . لغوية سامیة واحدة

فقديم بلا خلاف، كما أن ) عاشوراء(كلمة 
العربیة قد أخذ منھا الفرس والروم 

 ً من  والمالطیون والحبشة وغیرھم كثیرا
 بحكم الجوار والاختلاط والتعاملالمفردات 
ومن المنصفین من يثبت ھذا  التجاري،

 ومن المتجنّین من يزعم العكس، فیقول
 أھأن العربیة ھي التي أخذت من ھذ

اللغات بعض المفردات، فراحوا يھرفون أن 
العربیة خالطھا شيء من العجمة، بل 
 وصلت البجاحة عند بعض مراھقي اللغة

   إلى زعم دخول مفرداتٍ غیر عربیة إلى
  ..القرآن الكريم     

 أما يوم عاشوراء فھـو يوم مبارك   
العاشر من شھر ( في التاريخ ومتمیزو

، كما يقول عز الدين إبراھیم في )المحرّم
قدره العرب ": التاريخعاشوراء في "بحث 

الأقدمون واحتفلوا بـِهِ، وھو عند أھل 
 ً ، الكتاب وخاصة العبرانیین يوم مقدر أيضا

ً للتاريخ العبري  غیر انه يقع عندھم وفقا
بكسر التاء وسكون (في شھر تشري 

الذي قد يتوافق أحیاناً، ولیس ) الشین
 ً مع شھر المحرم في التاريخ  دائما

در ومبارك عند ثم انه يوم مق. الھجري
جمیع المسلمین، وقد سنّ رسول الله لنا 
صیام عاشوراء باعتباره يكفِّر ذنوب سنة 
: كاملة ماضیة، وأثـِر عنه لما صامه قوله

لئن كان العام القابل لأصومنَّ التاسع (
ا ) والعاشر وعلل الصیام بأن يھود كانو

يزعمون أنّ الله أنجى فیه سیدنا موســى 
  :علیه السلام فقال

وسمعت ). نحن أولــى بموســى منھم(
ً " عاشوراء"من يفسر  بتفضّل الله  تاريخیا

آدم : ( ھم ،تعالى فیه على عشرة أنبیاء
 –يعقوب  - إبراھیم – إدريس –نوح  –

 –موسى  –يونس –يوسف  - إسحاق
ھ ـ60وبعد عام . علیھم السلام) عیسى

طرأت على مفھوم عاشوراء إضافة لا 
ھلھا، لأنھا لونت يمكن ولا يجوز تجا

المناسبة بلون أسود قاتم، ومزجت 
عاشوراء بمشاعر الأسى والحزن، في كل 
البلاد الإسلامیة وخاصة تلك التي يتمركز 

  . فیھا الشیعة

ھـ وقعت  61ففي العاشر من محرم سنة 
معركة كربلاء بین رجال يزيد بن معاوية 

وھو الخلیفة الثاني وأبوه (الخلیفة الأموي 
والخارجین على الحكم الأموي ، )الأول

الإمام أبي ) صلى الله عليه وسلم(بقیادة سبط رسول الله
عبدالله الحسین بن علي رضي الله 
عنھما، وقد استشھد في ھذه المعركة 

آل البیت، بما  الإمام الحسین، وعدد من
دـ  يسمى بالفتنة الكبرى، وھي التي يتزيَّ
فیھا الشیعة ببكائیاتھم وطقوس اللطم 

ً ال  ،مؤلم المفضي إلى الموت أحیانـا
فعاشوراء عند الشیعة لھا معنى مختلط 
بالسماھى والأباطیل والأكاذيب الموضوعة 
 حول قتل الحسین ونساء بیت النبوةّ،
   وفیھا من الخزعبلات والسباب والشتائم

للبیت الأموي وعمر الفاروق وأبي بكر 
الصديِّق والسیدة عائشة الصديقة علیھا 
السلام، وكثیر من الصحابة وأئمة السلف 
ما يندى له الجبین ويستحیي من ذكره 
العقلاء، فیبیحون لأنفسھم لعن الخلیفتین 
وجمیع الأمويین ومن شاؤوا من الصحابة 

ونعولّ على فقھائھم !!! التابعین والفقھاء و
جادة  إلىوالمنصفین منھم أن يعودوا 

ةـ  الحق، ويتخلصوا من البكائیات الفارغ
ولعْـن أھـل السنةّ والجماعة، كي لا يُقال 

أنھم أصحاب دين جديد  -إن أصرُّوا  -عنھم 
ولیسوا أصحاب مذھبٍ من المذاھب 

  ... الإسلامیة المعتبرة

 ،ملاحظة جديرة بالاھتمام :حاشیــة
وھي أن شھر المحرم ھو الوحید الذي 

َّفَتْـه العرب بـ التعريف، من دون ) ال(عـر
سائر الشھور الأخرى، ولذلك منع الفقھاء 

ولدتُ في محرم أو سافرت في : أن تقول
  ..في شھر المُحَرَّم: محرم، بل قل



   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :عن قائل ھذين البیتین المشھورين -وأنا منھم -يتساءل كثیرٌ من الناس 

  تقـبلِّ الأرضَ عـني وھي نـائبتي           في حالة البعد روحي كنت أرسلھا

  فامدد یمینك كي تحظى بھا شفتي           وھـذه نـوبة الأشبـاح قـد حـضرتْ 

  .تنقیبيويَودُّون معرفة قائلھا، والمخاطبَ بھما، وأُورد ھنا خلاصة بحثي ونتیجة 

لقد اختلفَ العلماءُ والأدباءُ والمؤرخِّون في تحديد نسبة ھذين البیتین إلى : أقول

  :قائلھما على أربعة أقوال

   :القول الأول
أنھّما للأمیر الفاضل الشاعر أبي العباس أحمد بن عبد السیدّ الھذباني الكردي 

    )ھـ631-564(المعروف بصلاح الدين الإربلي 

): 2/985" (بغیة الطلب في تاريخ حلب"في ترجمته في ) ھـ660:ت(العديمقال ابنُ 

أنشدني صلاح الدين الإربلي : أنشدني أبو الربیع سلیمان بن بُنیمان الإربلي قال"

  .وذكرھما". أحمد بن عبد السید لنفسه

  .أقدمُ مصدرٍ موثوقٍ به ذكرَ ھذين البیتین -فیما أعلم -وھذا 

   :القول الثاني
ھروردي ) 632-576(بن الفارض أنھما لا ) 632-539(خاطبَ بھما الشیخَ العارفَ عمر السُّ

  :جاء ھذا في .حین التقى به في مكة المكرمة

في ترجمة ) ھـ749: ت(مسالك الأبصار في ممالك الأبصار لابن فضل الله العمري   .1

  "وحكي: "بلفظ) 8/370(ابن الفارض 

ً " حُكي: "بلفظ )764-696(التذكرة الأدبیة للصفدي   .2   .أيضا

في ترجمة ) 856: ت(إنسان العیون في مشاھیر سادس القرون لابن أبي عذيبة   .3

ً : "ابن الفارض بصیغة   ...". ولما اجتمع بالشیخ العارف السھروردي أنشده بديھا

ثم طُبِعَ . والكتاب مخطوط، منه نسخة مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي

  .فانظر ص

) ھـ1070-ھـ1012(الشتاء والصیف لمحمد كبريت بن عبد الله الحسینيرحلة   .4

  .للصفدي" التذكرة"نقلاً عن  107ص

كذا في المطبوع [ 146انظر ص , )ھـ1069: ت(طراز المجالس للشھاب الخفاجي   .5

  : ، وھو قد نقََلَ عن الصفدي، ثم قال]110ص: والصحیح

  ".وقد نُسب ھذا لغیره فلعله تمثّل به"

) ھـ1342: ت(ية الأماني في الرد على النبھاني للشیخ محمود شكري الآلوسي غا  .6

  : ، وھو قد نقََلَ عن الخفاجي، لكنه أسقطَ عبارة)1/224-225(

  !على أھمیتھا " فلعله تمثّل به"

  :ھذا، وقد بحثتُ في ديوان ابن الفارض

  .في خمس طبعات -

  .وفي شرحه لرشید بن غالب المجتني -

ر المخطوطات ببغداد،  -   وفي عشرين نسخة مخطوطة في دا

 ً   .فلم أجدْ لھذين البیتین ذكرا

   :القول الثالث

، قالھما )578-500(أنھما للسید الشیخ زاھد العراق أحمد بن أبي الحسن الرفاعي 

  .أمامَ القبر النبوي يُخاطبِ بھما النبي صلى الله عليه وسلم فامتدت له الید النبوية فقبّلھا

  :-حسب وفیاتھم-والذين نصُّوا على ذلك ھم  

  الشیخ أبو الفضل عبد القادر بن الحسین بن علي الشاذلي المعروف بابن مغیزل   •
الكواكب الزاھرة في اجتماع الأولیاء يقظة بسید الدنیا "في كتابه ) ھـ865-894( 

  .ھـ894من ربیع الآخر سنة  15الذي انتھى منه في " والآخرة

  ):42ثم طبع فانظر ص (، )ب من نسخة عارف حكمت 6   ةالورق(ونصه 

  :ولما حجَّ القطب العارف سیدي أحمد بن الرفاعي أنشد عند الحجرة النبوية لنفسه"

  تـقبلِّ الأرض عـنـي فـھـي نائبتي           في حالة البعد روحي كنت أرسلھا

  تحظى بھا شفتيفامدد یمینك كي            وھذه نوبة الأشباح قــد حـضــرتْ 

  :ثم قال المؤلف ".فعند ذلك خرجت الیدُ الشريفة من الحجرة فقبَّلھا

بانكشاف : في المخطوط(وھذا يُسمّى عند الصوفیة بالكشف الصوري: قلت"

  ھـ.ا" ، صرَّح بذلك ابنُ السبكي وغیرُ واحد)الصوري

على ھذا الخبر  وھنا لابُدَّ من تعلیق وتساؤل، فھل ما صرَّح به ابن السبكي ھو تعلیق

بعینه؟ فإن كان كذلك فیفید ھذا ذكرَ ابن السبكي له في أحد كتبه، وإن كان المؤلفِّ 

   .يقصد أن ابنَ السبكي صرَّح بقوله ھذا على أشباه ھذه الحالة فھذا شيء آخر

ثم يُسأل عن ابن السبكي ھل ھو تقي الدين أو ابنه تاج الدين؟ والأول توفي سنة 

  ).ھـ771(توفي سنة والابن , )ھـ756(

نزھة المجالس ومنتخب "في ) 894: ت(عبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري  •

.1/190" (النفائس (  

تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي "في ) 911:ت(والحافظ جلال الدين السیوطي  •

  ).481-2/480(المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي " والملك

سیدي أحمد الرفاعي فلماّ وقف تجاه الحجرة  حجَّ : وفي بعض المجامیع" :ونصُّه

  ".فخرجت الید الشريفة من القبر الشريف فقبَّلھا.... الشريفة أنشد

قلائد الجواھر في مناقب "في كتابه ) 963: ت(والشیخ محمد بن يحیى التادفي  •

  ".تنوير الحلك"، وكأن نقله عن السیوطي من كتابه 84ص " الشیخ عبد القادر

من ) 2/76" (الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفیة: "في) 1031: ت(والمناوي  •

  .من المخطوطة في دار المخطوطات ببغداد) أ-168(الطبعة المصرية، والورقة 

  ".والناس ينظرون: "وزاد المناوي

  .ولم ترد ھذه الزيادة عند المذكورين قبله

ي شرح الشفا للقاضي نسیم الرياض ف"في كتابه ) 1069: ت(والشھاب الخفاجي  •

  .م1058، وقد انتھى منه سنة )3/442" (عیاض

ً : فقیل: "...ونصُّه   ".إن الید الشريفة بدتْ له فقبَّلھا، فھنیئاً له ثم ھنیئا

َّه يَقصد "وقد نُسب ھذا لغیره فلعله تمثَّل به: "وقد سبق قولهُ عن ابن الفارض ، وكأن

  .د ابن الفارض قبل موت الرفاعي بسنتینالسیدَّ أحمد الرفاعي، وقد وُل: بھذا الغیر

الجواھر "في كتابه ) ھـ1070-1012(والشیخ محمد كبريت بن عبد الله الحسیني  •

  .نقلاً عن السیوطي) 1/229" (الثمینة في محاسن المدينة

  .وقد مر ذكره في القول الثاني أيضاً

لنبي صلى الله علیه الدرة الثمینة فیما لزائر ا"في ) ھـ1071: ت(وأحمد القُشَاشي  •

  ".وسلم إلى المدينة

  ".ديوان الحقائق"في ) ھـ1143: ت(وعبد الغني النابلسي  •

درر الأصداف في فضل "في ) ھـ1128: ت بعد(وعبد الجواد بن خضر الشِّرْبیِني  •

  
  

  

  
  عبد الحكیم الأنیس. د

  

  م4201 - نوفمبر/  تشرین الثاني    //   )31(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 
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  ).768: ت(مرآة الجنان للیافعي  -

  ).ھـ771(للسبكي  -وھو مخطوط -طبقات الشافعیة الكبرى، والوسطى  -

  ).ھـ772: ت(طبقات الشافعیة للإسنوي  -

  ).ھـ774: ت(البداية والنھاية لابن كثیر  -

  ).ھـ803: ت(العسجد المسبوك للملك الأشرف الغساني  -

  ).ھـ804: ت(لابن الملقن ) العقد المذھب(طبقات الأولیاء، وطبقات الشافعیة  -

: ت(طبقات الشافعیة، والإعلام بتاريخ أھل الإسلام، كلاھما لابن قاضي شھبة  -

  ).ھـ851

  ).ھـ874: ت(النجوم الزاھرة للأتابكي  -

  ).ھـ898: ت(حضرات القدس للجامي  نفحات الأنس من -

  .ھـ952، وقد فرغ منه سنة )ھـ973: ت(لواقح الأنوار في طبقات الأخیار للشعراني  -

  ).ھـ1089: ت(شذرات الذھب لابن العماد  -

وإضافة إلى ھذه فقد رجعت إلى كتبٍ خاصةٍ مھمةٍ تحدَّثتْ عن السید الرفاعي، فلم 

 ً    .أجدْ ھذين البیتین أيضا

  :وھي

إرشاد السلوك للمريد الھادي الداعي إلى مناقب العارف با� الشیخ أحمد   .1

  .الرفاعي، لمؤلفِّ من أھل القرن السابع، وراجعت منه نسختین

وترياق المحبین في سیرة سلطان العارفین لمحدِّث واسط عبد الرحمن بن عبد   .2

. الكتب وأوثقھا وھو من أھم) ھـ744: ت(المحسن الواسطي، من أھل القرن الثامن 

 ً   .وراجعت منه نسختین أيضا

وجلاء الصدى في سیرة إمام الھدى لأحمد بن جلال اللاري، من أھل القرن التاسع،   .3

  .ورأيت منه خمس نسخ في بغداد وسامراء والموصل والبصرة ودمشق

نعم نسَبت ھذين البیتین إلى السید أحمد الرفاعي مجموعةٌ من الكتب الرفاعیة غیر 

، كما جاء في كتاب تلك  لأبي الھدى الصیادي " الكنز المطلسم"التي ذكرتھُا

، ولكنْ في نسبة تلك الكتب إلى منَْ نُسبت إلیھم كلامٌ طويلٌ لا يتسع )ھـ1327:ت(

  .له المجالُ ھنا

   :القول الرابع
   ).ھـ561-471(أنھما للشیخ عبد القادر الكیلاني 

  :جاء ھذا في

ج الأولیاء وبرھان الأصفیاء القطب الرباني والغوث تفريح الخاطر في "كتاب  - مناقب تا

: ، ص)؟: ت(لمحمد صادق القادري الشھابي السعدي " الصمداني السید عبد القادر

. ، وأصل ھذا الكتاب بالفارسیة، وعربّه عبد القادر القادري بن محیي الدين الإربلي23

  ــ192قنوع صــ كما في اكتفاء ال 1300وطُبع في الإسكندرية سنة 

  :وجاء كذلك في

المترجم في ) ھـ1370-1293(لمحمد السماوي " الطلیعة من شعراء الشیعة" -

المتوفى (أن لمحسن بن محمود خنفر الباھلي العفكاوي النجفي  6/173" الأعلام"

تخمیس البیتین الشھیرين للشیخ عبد القادر في مدح ) ھـ1270في النجف سنة 

  .وذكرھما. ، خمسھا عند حجه وزيارتهالنبي صلى الله عليه وسلم

  ).على موقع الوراق" الطلیعة"رجعتُ إلى ( 

   :تعقیب
من الأبیات المشھورة : "عن ھذين البیتین 107ص " رحلة الشتاء والصیف"قال محقِّق 

محمد مھدي (وتُنسب إلى الشیخ عبد الغني النابلسي، وأوردھا بھاء الدين الصیادي 

  ".ديوانهفي ) ھـ1287بن علي 

وھذا تعلیقٌ ضعیفٌ، وعزوٌ قاصرٌ كما ترى، وھما بیتان لا أكثر، ولم ينسبھما إلى 

  !النابلسي أحدٌ 
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للزركلي " الأعلام"ھـ كما في 1128وقد أنجزه في ختام سنة ، "خ -السادة الأشراف

)3/276.(  

  ".ديوانه"في ) ھـ1195في حدود سنة : ت(وحسین بن علي العُشاري  •

" الھمزية للبوصیري"في حاشیته على ) 1204: ت(وسلیمان بن عمر الجمل  •

ً 94ص " الفتوحات الأحمدية بالمنح المحمدية"المسماة بـ درر "، وھذا و، ولم يذكر مصدرا

كما سیأتي، وقد " نور الأبصار"ھما مصدرا الشیخ مؤمن الشبلنجي في " الأصداف

  .فلم أره بعد" درر الأصداف"رأيت حاشیة الجمل، أما 

لوامع أنوار الكوكب الدري "في كتابه ) ھـ1213: ت(ومحمد بن أحمد بنیس الفاسي  •

الفوائد الجلیلة البھیة على " المطبوع على حاشیة" في شرح ھمزية الإمام البوصیري

 19وقد فرغ منه لیلة الجمعة . 205لمحمد بن قاسم جسوس ص " الشمائل المحمدية

  .ھـ1200من ربیع الأول عام 

الدر المكنون في المآثر : "في تاريخه) ھـ1232بعد: ت(وياسین خیر الله العمري •

ھـ، ومنه نسخة 1218في ترجمة الرفاعي، وقد انتھى منه سنة " الماضیة من القرون

  .مخطوطة مصورة في مكتبة المجمع العلمي العراقي

حاشیته على شرح المنظومة الخريدة البھیة في "في ) ھـ1241: ت(وأحمد الصاوي  •

، ذكر ذلك "الأسرار الرحمانیة"، وفي كتابه 86للقطب الدردير ص " العقائد التوحیدية

  .بنص المناوي

  .، وقد خمَّسَھما218ص " ديوانه"في ) ھـ 1257: ت(والشیخ أمین الجندي  •

رماح حزب الرحیم على نحور حزب "في كتابه ) ھـ1261: ت(وعمر بن سعید الفوتي  •

، وھو ينقل )1/219) (31(انظر الفصل  -المطبوع على ھامش جواھر المعاني -" الرجیم

  .للسیوطي" تنوير الحلك"من 

، وقد 97ص " وار في فوز أھل الاعتبارمشارق الأن"في ) 1303: ت(وحسن العدوي  •

  .ھـ1273وطبع سنة , ھـ1264ألفه سنة 

، وقد ألفّه سنة "نور الأبصار في مناقب آل النبي المختار"ومؤمن الشبلنجي في  •

  .ھـ1290

لكن المشھور بھذه الكرامة سیدي علي الرفاعي : "ثم قال 230ذكر ھذا الخبر ص 

الملك بسوق السلاح تجاه مدرسة السلطان  الشھیر بأبي شباك الذي بمسجد ذخیرة

  ".لا مانع من وقوعھا لھما، والله أعلم: حسن، ولقائلٍ أنَْ يقول

  .93ص " ديوانه"في ) ھـ1305: ت(والشاعر حسن البزاز الموصلي  •

  ".غاية المرام في شرح برأة الإمام"في ) ھـ1307: ت(وضیاء الدين حیدر البغدادي  •

نفحات الرضا والقبول "في ) ھـ1327-1252(الحَضْراوي المكي  والشیخ أحمد بن محمد •

  .47ص" في فضائل المدينة وزيارة سیدنا الرسول صلى الله عليه وسلم

، وھو ينقل عن "جامع كرامات الأولیاء"في ) ھـ1350: ت(والشیخ يوسف النبھاني  •

  .المناوي

عي في المصادر الآتیة لكن لابُدَّ ھنا من القول أني رجعت إلى ترجمة السید الرفا

  :-حسب وفیات أصحابھا -أسماؤھا، فلم أجد لھذين البیتین ذكراً، وھذه المصادر ھي 

  ).ھـ630: ت(الكامل لابن الأثیر  -

  ).ھـ654: ت(مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي  -

.مخطوط) (ھـ674: ت(أخبار الزھاد لابن الساعي  - (  

  ).ھـ681: ت(وفیات الأعیان لابن خلكان  -

  ).ھـ713: ت(بھجة الأسرار للشطنوفي  -

تاريخ الإسلام ووفیات المشاھیر والأعلام، وسیر أعلام النبلاء، والعبر في أخبار من  -

  ).ھـ748: ت(أربعتھا للذھبي : غبر، ودول الإسلام

  ).ھـ749: ت(تتمة المختصر في أخبار البشر لابن الوردي  -

  ).ھـ749: ت(ر لابن فضل الله العمري مسالك الأبصار في ممالك الأنصا -

  ).ھـ764: ت(الوافي بالوفیات للصفدي  -



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة ـــــمقدم

المھجر المحبَّب إلى  -إضافة إلى بلاد الشام -كانت مصر

، إذ )م1250 – 1171(الأكراد منذ عھد الدولة الأيوبیة 

ھاجر إلیھا خلال تلك الفترة آلاف الأسر الكردية، 

أقصى الشمال،  وانتشروا فیھا من أقصى الجنوب إلى

وكانوا ما بین حاجب، وجندي، وموظف، وعالم، وتاجر، 

وإقطاعي، واللافت أنه برز من بینھم أعلام فكر وأدب 

لعبوا دورا بارزا في تاريخ مصر السیاسي والثقافي 

  ).40(والفني في العصر الحديث

وقد ظل الأكراد يتوافدون على مصر طوال العصور اللاحقة 

العثمانیین، وشھد القرن التاسع عشر من أيام الممالیك و

ــرك  ــزوح عناصـر مختلفــة مـن الت أيـام العھــد العثمـاني ن

والأكراد والأرمن إلى مصر من كردسـتان وبـلاد الأناضـول 

ــرعش  ــا وم ــة مــن مــدن أرضــروم وســیواس وأورف الجبلی

وعینتاب وقیصرية وملطیة، وكانوا حريصین على الانتساب 

جـد أسـماء الأورفلـي إلى المناطق التي نزحـوا منھـا، فن

ولا زالت ھذه الأسماء ...والمرعشلي والوانلي والمورلي

تشتھر بھا ببعض العائلات المصرية حتى الیوم، وشھدت 

ــدد  ــادة ملحوظــة فــي ع ــا زي ــرة حكــم محمد علــي باش فت

) قولـه( المھاجرين الترك إلى مصر وخصوصا من منطقـة 

لـه، موطن رأس محمد علي، وكـانوا أكثـر أتباعـه وإخلاصـاً 

 ً   .وأكثرھم زھواً وصلفا

ــة  ــة تمتعــت بمكان كمـا وجــدت فــي مصــر عناصــر الكردي

متمیزة، ھاجرت من مدن كردستان مثل أورفا ووان وديـار 

ــت  ــى مصــر، وتعلمــت وامتلك بكــر ومــاردين وأرضــروم إل

العقارات والأرض وقامت بدور مؤثر في مصـر، فكـان لھـم 

سـكرية، دور كبیر في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة والع

ــزوحھم  ــاطق ن ــى من ــالكردي نســبة إل وتلقــب بعضــھم ب

الأصلیة، وتولى بعضھم مناصب علیا في الإدارة والجیش، 

ورحب محمد علي باشا بھم في مصر، بـل اعتمـد علـیھم 

في تثبیت أركان دولته الإدارية والعسـكرية، كمـا خصـص 

ــه العديـد مــن ) الأزھـر الشـريف( ــاً للأكـراد تخـرج من رواق

كراد الذين رجعوا إلى كردستان حاملین معھـم العلماء الأ

ــوم  ــر العل ــاك فــي نش ــة، وســاھموا ھن ــوم الأزھري العل

  .الإسلامیة واللغة العربیة

ظلت الأقلیات العرقیة في مصر من الأتراك والأرمن 

والشركس والأكراد يتمتعون بامتیازات كبیرة في مختلف 

يلا الجوانب السیاسیة والاقتصادية والاجتماعیة ردحا طو

من الزمن، وخصوصا أيام حكم محمد علي باشا وأحفاده 

، وكانت ھذه الأقلیات العرقیة )م1952-1800(من بعده 

تشعر بأنھا بدون جذور محلیة من الناحیة الاجتماعیة، 

فانعكس ذلك على سلوكھا الاجتماعي، فأصاب أفرادھا 

الشعور بالاستعلاء والتكبر، وتمتعت بمكانة اجتماعیة 

وكان ينتابھم القلق خشیة الذوبان في الأغلبیة متمیزة، 

المصرية، لذا بقوا متسلطین على الأغلبیة المصرية 

حتى زحف الأوروبیون من الفرنسیین والإنجلیز إلى مصر 

وزاحموھم على السلطة وامتیازاتھم ومواقعھم البارزة، 

وفي نھاية المطاف انتزعوا منھم أغلب امتیازاتھم 

ة والإقطاعیة، حتى ظھرت بعد ذلك السیاسیة والاقتصادي

والاجتماعي

ــن  ــت وتمكنــت م ــرية تعلمــت وتثقف ــة مص عناصــر محلی

م، 1952مصر بعـد ثـورة يولیـو عـام  السیطرة على قیادة

ـــي ـــلاح السیاس ـــج الإص ـــادة نھ ـــذه القی  وانتھجـــت ھ
ـــاع،  ـــى الإقط والاجتمـــاعي والاقتصـــادي، فقضـــت عل

مـن ھـذه والملكیات الواسعة، وانتزعـت الوظـائف العلیـا 

الأقلیات التي كان أحفاد محمد علي يعتمدون علیھم فـي 

إرساء حكمھم، وتثبیت سیطرتھم، وفـي نھايـة المطـاف 

ذابت ھذه الأقلیات العرقیة في الأغلبیـة المصـرية، ولـم 

يبق لھا من جذورھا سوى الاسـم العـائلي، وبعـض مـن 

الملاحم الجسـمانیة التـي تشـیر إلـى أصـولھم الأولـى 

)41.(  

  كردي یقتل القائد الفرنسي كلیبرطالب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م قام طالب كردي 1800في شھر حزيران من عام 

قائد ) كلیبر(يدعى سلیمان الحلبي بقتل الجنرال 

الجیش الفرنسي والحاكم العام بمصر بعد عودة نابلیون 

  . إلى فرنسا

ولد ھذا البطل سلیمان محمد أمین أوس قوبار من عائلة 

سلیمان (و الكردية الأصل والمشھور بلقب عثمان قوبار

ُـوكـاَنْ فوقاني(م في قرية 1777عام) الحلبي أو ) ك

التابعة الیوم لمنطقة عفرين في الشمال ) الجَزْرُونیَِّة(

حیث كان والده يعمل في تجارة .الغربي من مدينة حلب

إذ نشأ بحلب، وبعد أن تم  بیع السمن وزيت الزيتون،

م إلى 1797له والده عام العشرين من عمره أرس

حیث تتلمذ . القاھرة لیتلقى تعلیمه بالأزھر الشريف

على يد الشیخ أحمد الشرقاوي وأحبه الشیخ حباً جماً، 

وعلمه كافة العلوم الشرعیة والدينیة واللغوية، ووقتھا 

 كانت القاھرة على موعد ولقاء لغازي جديد ھو نابلیون

  .بونابرت

الاستسلام للغزو ... رفض الشیخ أحمد الشرقاويوھناك 

ً في إشعال فتیل ثورة القاھرة .. الفرنسي  مساھما

وكان سلیمان الحلبي . م1798أكتوبر  21الأولى يوم 

بجانب أستاذه الشیخ الشرقاوي عند اقتحام جیش نابلیون 

  . أرض الجیزة، ثم القاھرة

     .. أخذ الفرنسیون يذيقون الشعب المصري الويلات 

ً من ) ثورة القاھرة الأولى(لذلك أججوا  ضد الغزاة انطلاقا

  .منطقة الجامع الأزھر

 وردََّ علیھم الفرنسیون بقذائف مدافعھم التي نالت من
، وحكموا على ستةٍ من شیوخ )المسجد الأكبر( قدسیة 

شیخ الشرقاوي أستاذ الأزھر بالإعدام كان من بینھم ال
  قدسیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سلیمان الحلبي، حیث اقتیدوا إلى القلعة، وضربت 

   ...ثم انتشلت أجسادھم إلى أماكن مجھولة ..أعناقھم 

ن من إخماد ثورة القاھرة الأولى، یوبعد تمكن الفرنسی

 ولوحق كل مشبوه باسم المقاومة تضاعفت مظالمھم،

فاختفى من اختفى، وھرب من . الشعبیة الوطنیة المصرية

ممن غادروا أرض .. وكان سلیمان الحلبي . مصر من ھرب

مصر إلى بلاد الشام بعد غیاب ثلاث سنوات، وتوجه إلى 

لتقى بأحد قادة ا، ف)عفرين/قرية كوكان(مسقط رأسه 

وھو من انكشارية / أحمد آغا (العثمانیین في حلب 

أن كلفـه بمھمة ، فأمره بالتوجه إلى مصر بعد )إبراھیم بك

  .بونابرت الجنرال كلیبرنابلیون اغتیال خلیفة 

تابع سلیمان الحلبي مسیره حتى وصل إلى القدس عام 

يوماً، ثم  م، ثم توجه إلى الخلیل ومكث بھا عشرين1800

ونزل في ضیافة   ،م إلى مدينة غزة1800سار في نیسان 

الجامع الكبیر،   أحد أنصار إبراھیم بك في) ياسین آغا(

  الشعبیة

  م4201 - نوفمبر/  تشرین الثاني    //   )31(العدد  -السنة الثالثة    //   تصدر عن رابطة الكتاب والصحفیین الكورد في سوریا  فكریة ثقافیة  أدبیة 

�(���Oد�א������و���(���Oد�א������و���(���Oد�א������و���(���O26 د�א������و�� 

  )لثالجزء الثا(

                                                                        

������ �

�	�!/ل�א��	ن�א����-�,�	)	א��א��	د���+�*���()א�'��� �

  الجنرال كلیبر وقاتلھ البطل الكردي سلیمان الحلبي

 ����	������	������	������	������KKKKدددد


��
א��
א��
א�� ������������������������������������א



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تتعلـق .. وسلمه رسالة من أحمد آغا المقیم في حلب 

َّمَ ياسین آغا . بخطة تكلیفه بقتل الجنرال كلیبر حیث سَل

لتغطیة نفقات سـفره .. قرشا إلى سلیمان الحلبي  40

برفقـة قافلـة الجمـال التـي تحمـل الصـابون والتبـغ إلـى 

لیقتل   مصر، ولیشتري سـكینة من محلةٍ في بلدة غزة

  .رال كلیبربھا الجن

استغرقت رحلة القافلة من غزة إلى القاھرة ستة أيام، 

ــلاب الأزھــر  ــة ط ــة إلــى مجموع ــلیمان ثانی ــم س وانض

م، توجه سـلیمان 1800يونیو  15الشوام، في صباح يوم 

حیث يقیم الجنرال كلیبر في )بركة الأزبكیة(الحلبي إلى 

قصر محمد بك الألفي، وبعدما فرغ كلیبر من تناول الغـداء 

 فــي قصــر مجــاور لســكنه ومعــه كبیــر المھندســین

كان سلیمان قد دخـل .. قسطنطین بروتاين  الفرنسیین

حديقة القصر، وتمكن من طعن الجنرال كلیبـر بسـكینته 

  الفرنسیین

ــده وســرته وذراعــه الأيمــن ــة فــي كب ــات قاتل . أربـع طعن

وتمكن كذلك من طعـن كبیـر المھندسـین سـت طعنـات 

  ..مختلفة من جسمه غیر مقاتلة في أماكن 

قام بالفرار الى الخارج إلا أنه تـم القـبض علیـه مـن قبـل 

ــكرية  ــه محاكمــة عس ــت ل ــیین، وأجري العســاكر الفرنس

قضــت بإعدامــه صـلبا علــى الخــازوق، بعــد أن فرنسـیة 

تحرق يده الیمنى، ثم يتـرك طعمـة للعقبـان، ونفـذ فیـه 

 18تل العقارب، يـوم  –ذلك الحكم في تل حصن المجمع 

.. وبقي جثمانه على الخازوق عدة أيام . م1800ران حزي

تنھشه الطیور والجوارح، والوحوش الضواري، وعلقت إلى 

 -أصـلھم مـن غـزة  -جانبه رؤوس ثلاثة من علماء الأزھـر

كان قد أفضى إلیھم بعزمه على القتل، ولم يفشو سره، 

  .وتم حرق أجسادھم حتى التفحم

 موضع قريب من وكان ذلك بعد دفن الجنرال كلیبر في

   قصر(

ثم .. باحتفال رسمي ضخم .. بالقاھرة ) قصر العیني( 

وضع جثمانه في تابوتٍ من الرصاص ملفوفٍ بالعلم 

الفرنسي، وفوق العلم سكین سلیمان الحلبي المشتراة 

وقد حمل إلى باريس، عظام الجنرال كلیبر في . من غزة

  . صندوق، وعظام سلیمان الحلبي في صندوق آخر

متحـف (بالقرب من ) د ـ الشھداءانفالی(وعند إنشاء متحف 

في باريس، خصص في إحدى قاعات المتحف اثنان ) اللوفر

رف أعلى وضعت علیه جمجمة الجنرال كلیبر، : من الرفوف

ورف تحته وضعت علیه جمجمـة سـلیمان الحلبـي، وإلـى 

ــوب علیھــا ــة صــغیرة مكت ــرم : "جانبھــا لوح ــة المج جمجم

عروضـتان فـي والجمجمتـان لا تـزالان م". سلیمان الحلبي

أما الخنجر الذي طعن بـه كلیبـر لا  .ذلك المتحف إلى الیوم

  .في فرنسا) كاركاسون(زال محفوظاً في مدينة 

حیاتـه رخیصـة ) سلیمان الحلبي(وھكذا قدم ھذا الكردي 

كان بطلاً حقیقیاً، وفتى العربیة، ف-من أجل الأخوة الكردية 

ــاريخ  ــة، ودخــل الت ــة والوطنی مــن شــھداء الإســلام والحري

  ). 43(بخنجره ومن أوسع أبوابه 

  ھوامش
مشاھیر أكراد في التاريخ الإسـلامي، : احمد الخلیل) 40(

  .احمد أمین، على موقع سما كرد الالكتروني

الأقلیات العرقیة في مصر في : حلمي احمد شلبي) 41( 

مكتبـة النھضـة المصـرية، : لتاسـع عشـر، القـاھرةالقرن ا

 18، 14، 12،13، 11ص.1993

  .109موضوعات الكردية،: صلاح بدر الدين) 42(

المعجم الجغرافي السـوري المجلـد الثـاني صـفحة ) 43( 

ــة كوكــان  - 2  . 668 أحفــاد عمومــة الشــھید ( أھــالي قري

-116/ 3:الجبرتي). الحلبي(سلیمان محمد أمین أوس قوبار 

، محمد مسـعود 2/193:، تاريخ الحركة القومیة للرافعي134

، والكــافي 1939يولیـه  5و4وعزيـز خـانكي، فــي الأھـرام  

ــي 3/133: ، الأعــلام3/263: لشــاروبیم ، ربحــان رمضــان ف

م، انظـر 1/2005/ 27، )1091(، ع)الإنترنت(الحوار المتمدن 

 .الإلكتروني www.Syria kurds.com: موقع
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لم يخلد الفرنج في أوربا إلـى السـكوت علـى الھـزائم 

م وجیوشـھم، وخـروج التي أنزلھا صلاح الـدين بملـوكھ

القدس وبعض مدن الساحل الشامي مـن سـیطرتھم، 

فبذلوا جھوداً حثیثة لاسترداد القـدس، إلاّ أنّ سـلاطین 

بنـي أيّـوب وقفـوا لھـم بالمرصـاد، واسـتكملوا مسـیرة 

صلاح الدين في مواجھتھم، والدفاع عن مصـر وغربـي 

آسیا عامة، وكانت معركة المنصورة واحدة من الملاحم 

فما أسـباب تلـك المعركـة؟ . في تلك المسیرة الكبرى

  وما ھي أحداثھا ونتائجھا؟

  :أسباب الحملة الصلیبیة السابعة

ــین  ــا فـي العصــور الوسـطى نزاعــاً حـادّاً ب شـھدت أورب

البابوية من جانـب والإمبراطوريـة المقدسـة مـن جانـب 

م حتــى ســنة 1057آخـر، واســتمرّ الصــراع مـن ســنة 

ـــزاع1250 ـــاً، وســـبب الن ـــین  م تقريب ـــافس ب ھـــو التن

السلطتین الكنسیة والعلمانیة، وقـد مـرّ النـزاع بـأدوار 

ـــین البابــا   جِريجُــوري التاســـععديــدة، ودار أشــدّھا ب

  .فرِدِْريك الثانيوإمبراطور ألمانیا 

وكان فرِدريك الثاني قد تعھدّ للبابوية، إبّـان وصـوله إلـى 

ـــنة  ـــلطة س ـــة صـــلیبیة 1214الس ـــوم بحمل م، أن يق

م تُوّج إمبراطوراً في 1220القدس، وفي سنة لاسترداد 

ــد  ــد أن جــددّ العھ ــرس برومــا، بع كنیســة القــديّس بط

للبابوية بتنفیذ الحملة المتفق علیھا، ويبدو أنّ فرِدِْريـك 

لم يكن جادّاً في مشروعه الصـلیبي، فـي حـین كانـت 

البابوية تتوق إلى إرسال حملة صلیبیة سادسـة علـى 

ف الناجم عن فشل الحملة وجه السرعة لإصلاح الموق

ــنة  ــر س ــى مص ــة عل ــلیبیة الخامس م، وأدّت 1221الص

مماطلة الإمبراطور وخلافـات أخـرى بینـه وبـین البابويـة 

  .م1227إلى إصـدار قرار الحرمان ضده سنة 

أنّ مصلحته  الإمبراطور فردريكنتیجةً لتأزّم الموقف أدرك 

ــام بحملـة صــلیبیة يفـوّت بھــا  السیاسـیة تقتضـي القی

ــ ــدأ عل ــاقّ، وب ــیحي الع ــاره بمظھــر المس ــا إظھ ى الباب

ــى عكـا، وتمكّـن، بعــد 1228حملتـه سـنة  م متوجھّـاً إل

بـن الملـك  الملـك الكامـلمفاوضات طويلة ومضنیة مع 

ـــ626العــادل، مــن اســترداد القــدس ســنة  م 1229/ ھ

سِلماً وعلى نحو شكلي، ووصلت المفاوضات إلى حـدّ 

إلـى صـديقه الملـك أنّ الإمبراطور كـان يبكـي متوسّـلاً 

الكامل أن يحقق له رغبته ھذه فقط لیـردّ مكـر البابويـة 

  .إلى نحرھا

وكانت ھذه الانتكاسة نتیجة للموقف الداخلي الضـعیف 

ــك العــادل  ــاء المل ــات الحــادة بـین أبن للأيـوبیین، فالخلاف

ــك  ــین المل ــدين، ولا ســیّما ب أخــي الســلطان صــلاح ال

اقمت، إضافةً إلى المُعظَّم والملك الأشرف، كانت قد تف

أنّ الخُوارِزْمیة الزاحفین على غربي آسیا، ھـاربین مـن 

ــلاد  وجـه المغــول، زادوا الأمـر ســوءاً فـي كُردســتان وب

الشام، بما ارتكبوا من مجازر وأحـدثوا مـن تخريـب فـي 

ــیة  ــة العباس ــد للخلاف ــیا، وتھدي ــي آس ــات غرب مجتمع

  .نفسھا

بعـد ، والملـك الكامـلم تـوفّي 1238/ھـ635وفي سنة 

  فترة من الصراع على السلطة بین ولديه الصالح أيوب

والعادل الثاني سیطر الصالح على الموقف، ووصل إلـى 

ـــت جمـــوع 1240/ھـــ637ســدةّ الحكـــم ســـنة  م، وكان

الخُوارِزْمیة تھـیم علـى وجوھھـا فـي جنـوبي كُردسـتان 

وشمالي بلاد الشام، بعد مقتل سلطانھم جـلال الـدين 

ـــوارِزْمي، ـــنة  الخُ ــــ628س ـــزو المغـــول 1231/ھ م، وغ

لأذربیجــان وأرمینیـا وشــمالي كُردسـتان، واسـتقرّ جــزءٌ 

كبیر من الخُوارِزْمیـة فـي جنـوبي كُردسـتان حـول الرُّھـا 

  .وحَرّان ونصِیبین

ومن ھناك شـنّ الخُوارِزْمیـة الغـارات داخـل بـلاد الشـام 

الصالح نجم الـدين بغیة السلب والنھب، وقد رأى الملك 

ذه القوة المدمّرة على نحوٍ مفید، فوجهّ أن يوظفّ ھ أيّوب

الدعوة إلیھم، وسلطّھم على الفرنج فـي بـلاد الشـام، 

 11واستطاع بمسـاعدتھم اسـترداد القـدس ثانیـة فـي 

م، مما أدّى إلى غضب الدوائر الكنسیة 1244تمّوز / يولیو

ــة الصــلیبیة الســابعة علــى  ــا، والإعــداد للحمل فـي أورب

  .فرنسا لويس التاسعشرقي المتوسط، بقیادة ملك 

  :حرب الأعصاب

م، 1244/ھــ642بعد استرداد القدس من الفـرنج، سـنة 

أرسل بطريرك القدس وفـداً إلـى أوربـا، رغبـةً منـه فـي 

إطلاع البابوية وملوك أوربا وأمرائھا علـى خطـورة موقـف 

الفرنج بالشام، وطلب منھم العون العاجـل، وأدّت جھـود 

لیُِـون بفرنسـا فـي صـیف ذلك الوفد إلـى انعقـاد مجَمـع 

م، واتخّذ المجمع قراراً بضرورة إرسـال حملـة 1245سنة 

  .جـديدة إلى الشرق؛ لتدارك الموقف قبل فوات الأوان

ــك فرنســا  ــويس التاســعوكــان مل ــديّس ل ــب بالق ، الملقّ

م، 1244لتقواه، قد أصیب بمرض شديد في أواخر سـنة 

شُـفي، فنذر أن يقوم بحملة صـلیبیة علـى الشـرق إذا 

ولماّ شُـفي وجـد فـي دعـوة مجَمـع لیُِـون فرصـة للوفـاء 

ــة، ثـم أبحـر مــن  ــلاث سـنوات يعـدّ للحمل بنـذره، وظـلّ ث

م، قاصداً الشرق، ومعه 1248أغسطس / فرنسا في آب

ــى  ــو، إل ــو وشــارل دي أنَجْ ــرت دي أرَْت زوجتـه وأخــواه روب

  .جانب عدد كبیر من الأمراء

سبتمبر / يلولوصلت الحملة الفرنسیة إلى قبرص في أ

م، وسـاعدت السـلطات القبرصــیة لـويس التاســع 1238

في الحصول على كمیات ضخمة من التموين، كما انضمّ 

إلى الحملة مقاتلون قبرصـیون وآخـرون مـن فـرنج عكـا، 

وأسرع زعماء الدَّاويِةّ والأسبِتارية إلى قبرص للتشاور مع 

  .الملك الفرنسي، ولتنسیق العمل ضد الأيوبیین

عید أوضاع غربي آسیا فقــد نشـبت الخلافـات وعلى ص

بین أركان الأسرة الأيوبیة في مصـر وبـلاد الشـام، وكـان 

ــوب ــدين أي ــك الصــالح نجــم ال ــر  المل يســیطر علــى مص

الناصـر ودمشق، وكان فـي نـزاع مـع منافسـه الأيـوبي 

ملك حلب، لكن عندما أحسّ بتجمّـع الفـرنج فـي  يوسف

مـن الخلیفـة  قبرص عقد الصلح مع ملك حلب، بوسـاطة

  .العباسي

أمـا لـويس التاسـع فتبـینّ لـه أنّ الطريـق إلـى اســترداد 

 القدس يمرّ عبر مصر، فمصـر آنـذاك كانـت مركـز الثقـل،

سیاســیاً واقتصـــادياً وعســكرياً، فـــي شــرقي البحـــر 

 ً   المتوسط،سیاسیا

أقوى ملوك المنطقة وأقدرھم  الصالح أيوبوكان سلطانھا 

على الوقوف ضد الفرنج، لأنه كان يجمع في سلطته بین 

وأدرك لويس التاسع أنه لا . مصر وجنوبي بلاد الشام

 فائدة من احتلال القدس مباشرةً؛

ــة ســتندفع مــن مصــر لاســتردادھا . لأنّ الجیـوش الأيوبی

على رأس حملته إلى دِمیـاط لويس التاسع وأخیراً وصل 

م، وبـدأت حـرب الأعصـاب بـین 1249/ھــ647سنة  أوائل

القیادتین الفرنسیة والأيوبیة، فبعث لـويس التاسـع إلـى 

السـلطان نجـم الـدين رسـالة تھديـد يفخـر فیھـا بـالھوان 

الذي لحق بالمسلمین في الأندلس على أيدي الفـرنج؛ 

  :وذكر المِقْريزي أنه جاء في رسالته

لأندلس يحملون إلینـا وإنه غیرُ خافٍ عنك أنّ أھل جزائر ا"

ــل  الأمـوال والھـدايا، ونحـن نسـوقھم سَـوْقَ البقـر، ونقت

ــبیان،  ــات والص ــاء، ونسَتأسِــر البن ــل النس مِّ الرجــال، ونُرَ

ــة،  ــديتُ لـك مــا فیـه الكفاي ــديارَ، وقـد أب ونخُْلـي مـنھم ال

ــي بكــلّ  ــو حلفــتَ ل ــة، فل ــى النھاي ــك النُّصــحَ إل وبـذلتُ ل

ــوس وال ــتَ علــى القس ــتَ الأيَمــان، ودخل ــان، وحمل رھب

قُدّامي الشمعَ طاعةً للصُّلبان، ما ردنّي ذلك عن الوصول 

وقد عَرّفتُك وحذّرتك ... إلیك، وقتْلك في أعزّ البقاع علیك

ــھل  ــاعتي، تمــلأ الس ــرتْ فــي ط ــد حَضَ ــاكر ق مــن عس

ــك  والجبـل، عـددھم كعـدد الحَصــى، وھـم مُرسَـلون إلی

  ".بأسیاف القضاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يزي أن السلطان نجم الـدين لـم يعبـأ بھـذا وأضاف المَقْر

ــا  ــر بھ ــالة يفخ ــع برس ــويس التاس ــى ل ــد، وردّ عل التھدي

ــذكّره  ــة، وي ــذره بالعواقــب الوخیم ــوبي، وين ــالجیش الأي ب

بالانتصارات التي حقّقھا الأيوبیـون علـى الفـرنج سـابقاً، 

  : قائلاً 

 فقد وصل كتابك، وأنت تھددّ بكثرة جیوشك وعدد"
 ]بطل[=أرباب السیوف، وما قُتلَ مناّ قرِْن أبطالك، فنحن 

 ّ   إلا
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إلاّ جددّناه، ولا بَغى علینا باغٍ إلا دمّرناه، فلو رأت عینـاك 

حدَّ سیوفنا، وعِظمََ حروبنا، وفَتْحَنا مـنكم  -أيھا المغرور-

الحصونَ والسواحل، وإخرابَنا منكم ديارَ الأواخر والأوائل، 

دّ أن تـَزلِّ بـك لكان لك أن تعََضَّ على أناملك بالندم، ولا ب

القدََم، في يوم أولّهُ لنا وآخرُه علیك، فھنالك تُسيء بك 

  ".الظنون، وسیعلم الذين ظلَمَوا أيَّ مُنقلبٍَ يَنقلبون

والحقیقة أنّ السلطان نجم الدين كان يعرف نوايا الملـك 

الفرنسي قبل وصوله إلى مصر، فقد مرّ أنّ الإمبراطـور 

ــاني  ــانيالألم ــك الث ــ فردري ــان ص ــك ك ــده المل ديقاً لوال

الكامل، ولم يكن ھذا الإمبراطور على وفاق مع البابوية 

وملك فرنسا، لذلك أرسل رسولاً متخفّیاً فـي زيّ تـاجر 

إلى السلطان نجم الدين، يخبره بما عـزم علیـه الملـك 

ــدين يجھـل مقصــد . الفرنسـي وكـان الســلطان نجـم ال

 لويس التاسع؛ أھو الشام أم مصـر؟ ومـع ذلـك كـان قـد

أخذ الاحتیاطات اللازمة، وعندما تأكـد لـه أنّ مصـر ھـي 

المقصد انتقل إلیھا فوراً من الشـام، علـى الـرغم مـن 

مرضه، وعسكر فـي مقابلـة الجـیش الفرنسـي الـذين 

  .وصلوا إلى دمیاط

وكان السلطان نجم الدين قد استفاد من التحذير الـذي 

 أرسله الإمبراطور فردريك الثاني، فـأمر بتحصـین دمیـاط

لماّ علم أنّ الفرنج قد اختاروھا نقطة انطلاق للاستیلاء 

ــذخائر  ــآلات حربیـة عظیمـة وبال علـى مصـر، فشـحنھا ب

ــوكي  ــرَ الممل ّــف الأمی ــدين يوســفالوافیـة، وكل  فخــر ال

بالوقوف على رأس قوة في البـر الغربـي لفـرع دمیـاط، 

  .لیمنع الفرنسیین من النزول على البر

  :ناحتـلال دمیاط ووفـاة السلطا

حینما وصـل لـويس التاسـع إلـى دمیـاط وجـدھا مدينـة 

حصینة، وأمامھا الجیش الأيوبي يحول دون نزول القوات 

الفرنسیة على البر، فقرّر النزول علـى الضـفة الغربیـة 

للنیل، كي يواجه دِمیـاط، وبـدأت عملیـة إنـزال الجـیش 

م، فتصدّى لھـم الجـیش 1249/ ھـ647الفرنسي سنة 

ــوبي، ودارت معر ــريقین علــى الأي ــین الف ــة حامیــة ب ك

الشاطئ، لكنّ الفرنسیین تفوّقوا بفضل كثرة عـددھم، 

ــیش  ــراء فــي صــفوف الج ــد مــن الأم واستشــھد العدي

  .الأيوبي

أما فخر الدين، القائد المیداني للجـیش الأيـوبي، فعبـر 

برجالـه النیـل لـیلاً إلـى الضـفة الشـرقیة، حیـث مدينـة 

عنـد دمیـاط، فاتجـه دِمْیاط، ولكنه لم يجرؤ على الوقوف 

إلى الجنـوب نحـو أشْـموم طِنـاح؛ وقـد اتھـم المؤرخـون 

الأمیـرَ فخــر  -)ھــ697ت (خاصـةً ابـن واصِـل -القـدامى 

الدين بالتفريط في دمیاط؛ لأنـه لـو ثبـت فیھـا لامتنعـت 

وھـو -على الفرنسیین، وفسّروا فرار الأمیر فخر الـدين 

قـد  بأطماعه في السـلطة، وكـان -أكبر زعماء الممالیك

ــه  ــأخّر علی ــالح، فت ــلطان الص ــى الس ــالةً إل ــل رس أرس

الجواب، فظنّ أنّ السلطان قـد تـوفّي، فأسـرع لیحقّـق 

  .أطماعه، تاركاً دمیاط لقمةً سائغة للفرنج

ــدين اسـتولى الرعــب علـى أھــل  ــر فخـر ال بفـرار الأمی

دمیاط، فتركوا مدينتھم بعد أن أشعلوا النار في سوقھا، 

الذين كلفّھم السلطان بالـدفاع بل إنّ بعض عرب كِنانة، 

عن دمیاط، ولوّا الأدبـار وتركـوا أبـواب المدينـة مفتوحـة، 

وفاتھم عند الفرار أن يقطعوا الجسر الذي يربط دمیــاط 

بالضفة الغربیة للنیل، وھكذا صـارت دمیــاط خالیـة مـن 

القوات الدفاعیة، فدخلھا جیش لويس التاسـع بسـھولة 

ــراً مــن م، ووجـــدوا 1249/ ھـــ647سـنة  ــدراً كبی فیھـا ق

المؤن والـذخائر، وحولّوھـا إلـى مدينـة فرنجیـة، وحولّـوا 

  .جامعھا الكبیر إلى كنیسة باسم نُوترِْدام

كان احتلال دِمیاط نكسة كبرى للجانب الأيوبي، فعاقب 

  السلطان أمراء بني كِنانة عقاباً شديداً على فرارھم من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دمیـاط، وإھمال أمر الدفـاع عنھا، ووبّخ الممالیك الأتراك 

أما قدرتم تقفون : وَقاَلَ"أشد توبیخ،  وقائدھم فخرَ الدين

فشـرع ھـؤلاء يفكّـرون فـي ". سَاعَة بَـین يَـدي الفـرنج

التآمر علیه، وأرادوا الفتـك بـه، لكـنّ فخــر الـدين طلـب 

منھم الصبر، مؤكّداً لھم أنّ السلطـان مريض وھـو فـي 

  .أيديھم، يفتكون به حـین تأتي الفرصة المواتیة

يعد يقـوى علـى النھـوض واشتدّ مرض السلطان، ولم 

من الفراش، فحُمـل إلـى قلعـة المنصـورة، وظـلّ وھــو 

ــدفاع، ويطلــب  ــؤون ال ــنظمّ ش ــوت ي ــراش الم ــى ف عل

الإمدادات من القـاھرة، وفـي تلـك الأثنـاء كـان الجـیش 

الفرنسي قد عاد إلى الضـفة الغربیـة للنیـل، وعسـكر 

ــون يشـــنّون غــارات  ــاط، وأخــذ الأيوبی فـي مواجھــة دمی

یھم، إلـى درجـة بـات لـويس التاسـع يشـعر متتابعة عل

ولما وصلت إمـدادات جديـدة إلـى الفـرنج . معھا بالقلق

انتقلوا إلى الضفة الشرقیة، وزحفوا على القاھرة، وما 

ــنة  ــلطان س ــوفّي الس ـــم حتــى ت ــدأون زحفھ ــادوا يب ك

بالمنصورة وھو في مُقابلة الفرنج عـن "م 1249/ ھـ647

م  أرَبع وأرَْبَعین سنة، بعدما عھد لولَـَده الملـك المَُ◌عظَّـ

ـیْخ، ومُحْسِـن  توَْرانشاه، وحَلف لـه فخَـر الـديّن بـن الشَّ

الطواشي، ومن يَثِق به، وبعدما علم قبل مَوته عشـرةَ 

يستعان بھـا فـِي المكاتبـات علـى كتمـان . آلاف عَلامة

  ". مَوته حَتَّى يقدم ابْنه توَْرانْشاه من حِصْن كَیْفا

ى للدولـة الأيوبیـة، إذ لـم يكـن وكانت وفاته خسـارة كبر

  .ھنـاك من يحلّ محله بسرعة لإدارة دفةّ المعركة

  :توَْرانْشاه یقود المعركة

كان للسلطان نجم الـدين ولـد وحیـد اسـمه توَْرانْشـاه، 

ــه فـي حِصــن كَیْفــا وديـار بكــر بشــمالي  ــاً عن وكـان نائب

ــدُّركُردسـتان، وقـد قامــت  ، أرملـة الســلطان، شـجرة ال

ــر وفـاة زوجھــا إلاّ عــن المقـربّین منھــا جــداً،  بإخفـاء خب

للحلول محلّ والده في السـلطنة،  توَْرانْشاهواستدعت 

واستمرّت تُصـدر الأوامر والمراسـیم باسـم السلطــان 

 ً ورغم التكـتّم . المتوفّى، مُوھِـمةً الناس بأنه لا يزال حیا

ــأ وفـاة الســلطان إلـ ى الفرنســیین، الشـديد تسـرّب نب

فتحرّك لويس التاسع نحو القـاھرة لیحتلھّـا قبـل وصـول 

توَْرانْشاه، وسلك طريق الدلِّتا، وھو كثیر التُّرَع والقنوات، 

فاستغلّ الأيوبیون الظروف الطبیعیة في الدفاع، وأنزلوا 

الخسائر بالفرنج، غیر أنّ الفرنج اسـتمروا فـي زحفھـم 

جـانبھم وھـي  إلى جانب النیل، وسارت سـفنھم إلـى

  .تحمل المؤن من دمیاط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

ً في تلك  لكنّ لويس التاسع وجد جیشه محصورا
ً بعد يوم،  المنطقة، والأيوبیون تتزايد أعدادھم يوما
واستمرت المناوشات بین الفريقین، واستطاع لويس 

 الأمیر فخر الدينالتاسع أن يعبر بحر أشَْمُوم، واستعدّ 
لخوض المعركة الفاصلة، لكنه ما لبث أن قُتل في 
ھجوم  شنهّ فرسان الداويةّ، وفي رواية أنه كان في 
الحماّم منشغلاً بصبغ لحیته وقت الھجوم، وكادت 

  .الھزيمة الكبرى تحلّ بالجیش الأيوبي

وفي الوقت الذي أوشك فیه الفرنسیون على تحقیـق 

و لويس التاسع، خطـأ أخ، رُوبرِْت دي أرَْتُواالنصر، ارتكب 

قاتلا؛ً إذ لم ينتظر عبور الجیش الفرنسي كلـه ومعھـم 

لويس نفسه، فاقتحم المنصورة من غیر أن ينتظر أوامر 

الملـك، وكـان الجـیش الأيـوبي قـد وجـد قائـداً لـه فـي 

، فانقضّ على الفرنسیــین، بَیْبَرْس البَنْدَقْداريشخص 

سـمئة وفتك بھم فتكاً ذريعـاً، وسـقط مـنھم ألـف وخم

قتیل بینھم أخو الملك نفسه، وفرّ الباقون، ولم ينجُ من 

فرسان الدّاوية سوى أربعـة، وأصبحت المنصورة مقبرة 

  .الجیش الفرنسي

فجـزع لتلـك الصـدمة، لكنـه تمالـك،  لويس التاسـعأما 

وأقام جسـراً مـن الخشـب، عبـر علیـه نھـر النیـل مـع 

بـین رجاله لتدارك الموقف، ودارت معركة أخـرى ضـارية 

الجانبین، قادھا مـن الجانـب الفرنسـي لـويس التاسـع 

ــو  ــع نح ــى التراج ــوبي إل ــیش الأي ــطر الج نفســه، فاض

المنصورة، ثم ما لبث الموقف الفرنسي أن ازداد سوءا؛ً 

إذ قلتّ المؤن عندھم، وفقدوا عدداً كبیراً من فرسانھم 

  .في معركة المنصورة، وتفشّت فیھم الأوبئة

بعـد أن أُعلـن سـلطاناً  توَْرانشاهوفي ھذا الوقت وصل 

في دمشق، فأدّى وصوله إلى ارتفـاع الـروح المعنويـة 

 الملك للمسلمین، وتفاءل الناس بقدومه، وعندئذٍ أدرك

 لويس استحالة الزحف نحو القاھرة، وقـرر العـودة إلـى

ـــلھّا فــي  ــه، ويستغ ــو ورجال ــا ھ ــي بھ ــاط، لیحتم دمی

   .مساومة الأيوبیین علیھا

ــلات  وازداد موقــف ــوءاً بانقطــاع المواص الفرنســیین س

ــددّھم؛ إذ أمــر  ــوع يھ ــاط، وبــات الج ــین دمی ــنھم وب بی

ببناء عدة سفن، وحملوھـا مفصَّـلة  السلطان توَْرانْشاه

على الجمال إلى بحر المحََلـّة، ثـم أنزلوھـا فـي المـاء، 

ــوبیین أن  وشـحنوھا بالمقــاتلین، ولـم تلبــث سـفن الأي

واسـتولت السـفن  انقضتّ علـى المراكـب الفرنسـیة،

الأيوبیة على اثنتـین وخمسـین سـفینة للفـرنج كانـت 

 بالمِیرة والمؤن، وبذلك تـمّ قطـع الطريـق علـى محمَّلة

   ھو ورجاله، ويستغـلھّا في مساومة الأيوبیین علیھا
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السفن الفرنسیة، وحیل دون اتصـالھم بقاعـدتھم فـي 

  .دِمْیاط، وكانت ھذه الخطوة نصراً كبیراً للجیش الأيوبي

  :لویس التاسع أسـیراً 

لم يبقَ أمام لويس التاسع سـوى أن يرجـع برجالـه مـن 

حیث أتى، وشرع الفرنسیون يستعدّون للانسحاب إلى 

ــب، وأتلفــوا  ــن الخش ــا عنــدھم م ــأحرقوا م ــاط، ف دمی

مراكبھم، لكنّ عملیة الانسحاب فـي تلـك الظـروف لـم 

تكن سھلة، وأدرك لويس التاسـع أنّ جیشـه سـیتعرّض 

لجأ قبـل الانسـحاب  لمطاردة من الجیش الأيوبي، لذلك

إلى فتح باب المفاوضات مـع الأيـوبیین، علـى أن يتـرك 

رفـض  توَْرانْشـاهلھـم دمیـاط مقابـل أخـذ القـدس، لكـنّ 

العـرض رفضـاً مطلقـا؛ً إذ كـان علـى معرفـة بمـا يعانیـه 

  .الفرنسیون من ضعف وعناء ونقص في الذخائر والأقوات

مـل وبدأ الفرنسیون بـالتراجع نحـو دِمیـاط، فـي حـین حُ 

ــة  المرضـى مـنھم فـي الســفن، ولـم تكـن ھـذه عملی

انسحاب، وإنما كانت في الحقیقة عملیـة ھـروب، كمـا 

وكـان الجـیش الأيـوبي يسـیر فـي  ،ابـن واصِـلسماّھا 

أعقابھم، ويھاجمھم مـن كـل ناحیـة، ولـم تكـد مقدّمـة 

ــب  ــكُور حتــى غل ــى فارِسْ ــل إل الجــیش الفرنســي تص

شه، وكـان ومعظم رجال جی لويس التاسعالمرض على 

ــوال  ــونھم ط ــذاك يحیطــون بھــم، ويتخطفّ ــون حین الأيوبی

 ً   .الطريق قتلاً وأسرا

وذكر ابن تغَْري بَردي أنه بعد تأكـد القیـادة الأيوبیـة مـن 

سوء حال الجیش الفرنسي قررت القیام بھجوم شـامل 

لويس  علیه عند فارِسْكور، وكان الإعیاء قد اشتد بالملك

  طع القتال، وقادهوكذلك المرض، فلم يست التاسع

  الممتلكات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وكذلك المرض، فلم يستطع القتال، وقـاده أحـد  التاسع

، وھـي إحـدى "مِنْیة أبي عبـد الله"رجاله لیستريح في 

ــرى  ، وانقــضّ الجــیش الأيــوبي علــى "شَرِمْســاح"ق

الفرنسـیین عنـد فارِسْــكُور، فحلـّت الھزيمـة الســاحقة 

ــین قتلــى  ــاً ب ــع بأجمعـه تقريب بـالجیش الفرنســي، ووق

ر، فسیق مكـبَّلاً في الأس لويس التاسعوأسرى، ووقع 

ــدين  ــى المنصـورة، وسُــجن فـي دار فخــر ال بـالأغلال إل

إبـراھیم بـن لُقمــان، وعھـد بحراســته إلـى الطَّواشــي 

  .صَبِیح المُعَظَّمي

ــاط  ــوبیین علــى اســترداد دمی ــم ينصــبّ اھتمــام الأي ول

وحدھا، بل طمحوا إلى الاستیلاء على جمیع الفرنجیـة 

 ويس التاسـعلـفي بلاد الشام، عن طريق الضغط على 

ــاول ــات، وح ــاه خــلال المفاوض ــزاع  توَْرانش ــده لانت تھدي

ــه لا  ــويس التاسـع أصــرّ علـى أن ــه، لكـنّ ل الاعتـراف من

  . سلطان له على الفرنج وممتلكاتھم في الشام

واغتاظ توَْرانشاه من موقف لويس التاسع فصـمّم علـى 

غـزو الشـام، وغــالى فـي شـروط الصــلح مـع الفــرنج، 

ــغ ضــخم مــن ــب بمبل ــداء الجــیش  وطال ــل ف المــال مقاب

ــاً لفــداء  الفرنسـي، علــى أن يكـون تســلیم دمیـاط ثمن

الملك الفرنسي نفسه، ووافـق الملـك لـويس التاسـع 

ـــین  علــى تلــك الشــروط، وأبُرمــت معاھــدة بینــه وب

توَرانشاه، شريطة أن يستمرّ الصلح بین الفريقین لمدة 

  .عشر سنوات

ممالیك، كمـا وال توَْرانشاهوما لبث أن نشب الخلاف بین 

مر في الفصل السابق، فقتله الممالیك غدراً، وبمقتـل 

ــار  ــر، واخت ــي مص ــوبي ف ــم الأي ــى الحك توَْرانشــاه انتھ

سـلطانة لحكـم الـبلاد، وبمـا أنھـا  شجرة الدُّرالممالیك 

عـز الـدين أيَْبَـك  امرأة كان علیھا أن تتزوج من المملـوك

، وبما أنّ المسـلمین لـم يـألفوا أن تحك

، وبما أنّ المسلمین لـم يـألفوا أن تحكمھـم التركماني

ـــن ـــرأة فقـــد أعل ـــه ســـلطاناً ســـنة  أيَْبَـــك ام نفس

  .م1250/ھـ648

ــوبي  ــین الجــانبین الأي ــد ب ــدأت المفاوضــات مــن جدي وب

) ً والفرنسـي، ونـاب عـن الجانـب ) بقیادة مملوكیة طبعا

الأمیـر الكُـردي حســام الـدين بـن أبـي علــي الأيـوبي 

لرجاحة عقله، ووافـق الممالیـك أخیـراً علـى  الھذَْباني

وأمرائه مقابل جـلاء  لويس التاسعإطلاق سراح الملك 

ــن  ــديھم م ــاط، وفــكّ أسْــر مــن ل الفرنســیین عــن دمی

المسـلمین، بشـرط ألا يقصـدوا بـلاد المسـلمین مــرة 

ــك مـن جــانبھم بـإطلاق ســراح  أخـرى، وتعھّـد الممالی

ــلح بعشــر  ــددّت مــدةّ الص ــرى الفرنســیین، وحُ الأس

ــار -مـايو/ ھـــ648سـنوات، وفـي صــفر سـنة  م 1250أي

وأطُلـق سـراح الملـك لـويس تسلمّ الممالیـك دمیـاط، 

  .التاسع، بعد دفع مقدّم الفدية المتّفق علیھا

مقتبس��ة م��ن ) معرك��ة المنص��ورة(ـ�� أخب��ار 
  :المراجع التالیة

ــرْدي - ــري بَ ــن تغَْ ــوك مصــر : اب النجــوم الزاھــرة فــي مل

والقاھرة، وزارة الثقافة والإرشاد القـومي، دار الكتـب، 

  .369 - 6/364مصر، بلا، 

، 1988دار الفكر، بیروت، : ابن خلدون تاريخ: ابن خلدون -

5/416 – 417.  

تاريخ الإسـلام، دار الكتـاب العربـي، بیـروت، : الذَّھبي -

 .47/355، 1993الطبعة الثانیة، 

ــداء - ــو الفِ ــر، المطبعــة : أب ــار البش ــر فــي أخب المختصَ

 .182 – 3/180الحسینیة المصرية، الطبعة الأولى، بلا، 

دار إحیـاء التـراث العربـي،  البدايـة والنھايـة،: ابـن كَثِیـر -

  .209 – 13/208، 1988الطبعة الأولى، 

ــزي - ــوك، دار : المَقْري ــة دول المل ــاب الســلوك لمعرف كت

 – 1/437، 1997الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى، 

438 ،441 ،451 ،458.  

  :ـ المراجع

 . 26 – 10/24الكامل في التاريخ، : ابن الأثیر -

ين الأيوبي البطـل الأنقـى فـي صلاح الد: ألبیر شاندور -

 .6/31الإسلام، 

النجـوم الزاھـرة، طبعـة دار الكتــب، : ابـن تغَْـري بـِرْدي -

6/366 ،369.  

مقـاتلون فـي سـبیل الله، ص ): الابـن(جیمس رِسْتون  -

45 – 47. 

  .358 – 5/357تاريخ ابن خلدون، : ابن خلدون -

 .  20 – 41/12تاريخ الإسلام، : الذَّھبي -

 . 288 - 3/275عیون الروضتین، : أبو شامة -

 .131 – 126ص ، النوادر السلطانیة: ابن شَدّاد -

 . 5/70البرق الشامي، : العماد الأصفھاني -

 .72 - 3/71المختصَر في أخبار البشر، : أبو الفداء -

  .393 – 12/391البداية والنھاية، : ابن كَثِیر -

ــاب الســلوك، : المَقْريـزي - ، 438 ،437، 208 – 1/207كت

439. 

   :توضیح

تاریخ الكُرد في (من كتابنا  جزء ھذه الدراسة
  .التعدیل والإضافة مع) العھود الإسلامیة

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

��وא��/��2
��'מ��א�1و	��ن�و����	�!���,ن�א��و	د�
ذ�� �

�KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK$!�د�
�ن�$!�د�
�ن�$!�د�
�ن�$!�د�
�ن� �� �� �� �

�8�� �א�و-�>&�א��l)���א�8�� �א�و-�>&�א��l)���א�8�� �א�و-�>&�א��l)���א�8�� �א�و-��مھدي كاكھ یي. د                                          )حادیة عشرالحلقة ال(����>&�א��l)���א �� �� �� �
  دـــــتمھی

نتیجة إفتقار الشعب الكوردي لكِیان سیاسي منذ سقوط الإمبراطورية المیدية وإلى 

الآن بسبب إحتلال وطنه، كوردستان، فإن التاريخ الكوردي قد تعرض للإلغاء والتعتیم 

  . والسرقة والتزيیف والتحوير من قبِل محتلي كوردستان

إن كوردستان ھي مھد الحضارات وأنھا تزخر بمِعالم آثارية كثیرة تعود لأسلاف الكورد، 

ً منھا تم إتلافه من قبِل محتلو كوردستان لطِمس التاريخ الكوردي  إلا أن قسما

والحضارة الكوردستانیة، وقسم آخر مھُمَل ومتروك في مواقعه، كما أنه لابد أن تكون 

أرض كوردستان والتي لا تزال غیر مُكتشَفة، تنتظر تحرر  ھناك آثار كثیرة تحتفظ بھا

كوردستان لیقوم الكوردستانیون بمِسحٍ عام للمناطق الأثرية، للعثور على آثار حضارة 

  . أسلافھم العظام

ھكذا نرى أن ھناك معلومات قلیلة عن الإمبراطورية المیدية، بالرغم من أنھا كانت 

، بالتحالف مع البابلیین، واستطاعتسنة  150والي إمبراطورية كبیرة وقوية دامت لحِ

ختفت سجلات ومدونّات ھذه الإمبراطورية الھذا السبب . إسقاط الإمبراطورية الآشورية

ولا يمكن التعرّف على تاريخ وحضارة الشعب المیدي من خلال مصادر عائدة  ،العظیمة

الآشورية والأرمنیة  ھناك معلومات قلیلة عن الشعب المیدي ودولته في المصادر. له

قائد المرتزقة العشرة آلاف  :والفارسیة وعن طريق بعض الیونانیین، من أمثال

 ). كتسیاس(والطبیب المؤرخ  ،)ھیرودوت(، والرحالة المؤرخ )زينوفون(

   تسمیة المیدیین. 1

) المیديین(أطلق شعوب المنطقة على المیديین أسماء مختلفة، حیث كان إسم 

، وباللغة )Madai - ماداي(، وباللغة الأكدية )Mata pe - ماتا په(الإيلامیة الحديثة باللغة 

، وباللغة الیونانیة )Matai -ماتاي (و ) Amadai -أماداي (و ) Medai - ماداي(الآشورية 

، )Madai -ماداي (، وباللغة العبرية القديمة )Madoi/Medoi -میدوي /مادوي(القديمة 

، )Madi -مادي (، وباللغة الفارسیة الحديثة )Mada -مادا (القديمة  وباللغة الفارسیة

وباللغة ، ) Mat- مات( ، وباللغة الفرثیة)Mar.k –ك .مار(وباللغة الأرمنیة القديمة 

وباللغة الكوردية ) Mede -مید (، وباللغة الإنكلیزية }Μηδία (Midia) - میديا{الیونانیة 

  . )Mad/ Mîdî-ماد أو میدي (

م ذكر الشعب المیدي بھذا )Herodotusھیرودوتس (يقول المؤرخ الیوناني  ، بأنه ت

في نصوص قديمة كثیرة، حیث أنه في العھود الغابرة في القدِم، كان يُطلق  الاسم

 باسم ةأامر ءيمجعلى المیديین من قبِل جمیع الناس، إلا أنه بعد ) آريین(إسم 

 إلى) آريین(سكان المنطقة إسمھم من المیديین، غیّر  إلىمن أثینا " میديا"

كانت إمرأة في المعتقدات الدينیة الیونانیة وكانت من سكان " میديا. ("a)میديین(

سیرس (ملك منطقة القوقاز وإبنة أخ " Aeetesآيتیس "مرأة إبنة لكانت ھذه ا). میديا

Circe ( وحفیدة إلھة الشمس) ھیلیوسHelios ( والزوجة الجديدة للبطل)جاسون 

Jason ( واللذان خلفّا معاً طفلیَن، ھما) مامیروسMermeros ( و) فیريسPheres .(  

) ماداي(أو ) أمادي(بأن ھناك تقارب في المعنى بین كلمة )  Diakonoffدياكونوف(يرى 

) أماردوي(و) ماردوي(، حیث يقول بأن كل من كلمة )أمارودي( و) مارودي(وكلمتَي 

، تعني )آڤÐستا الوسطى(في كتاب زرادشت المقدس ) مارتا(وبالیونانیة القديمة، 

بأن ) Tavernier(بینما يقول ، b)المتمردّ الجبلي(أو ) المتمردّ(أو ) المقاتل(أو ) المحارب(

  .c)عظیم أو كبیر(تعني ) ماسا(و) مادا(كلمة 

بأنه تم أخذ المصدر ) Van Tongerloo(و ) Skalmowski(من جھة أخرى يذكر الباحثان 

الأصلي للأسماء المختلفة التي تُطلق على الشعب المیدي وعلى لغته ووطنه، من 

، حیث أن ھذه الكلمة مرتبطة بالكلمة )Mãdaمادا (الكلمة الھندوأوروپیة القديمة 

إستناداً الى ") الواقع في الوسط"مركز أو (التي تعني " Med(h)"أوروپیة القديمة والھند

اللتین لھما ) Maidiia(والكلمة الإيرانیة القديمة  )Madhya(الھندية القديمة  الكلمة

والیونانیة ) Medium(لى سلالات لغوية، منھا الكلمة اللاتینیة إنفس المعنى وتنتمیان 

)mėso ( والألمانیة)Mittel( d .  

 الى أن بعض النصوص السومرية)  Arshak Safrastianأرشاك سافرستیان(يشیر 

 ُ ) Media(، تشیر الى أن كلمة )Chirac. E( شرت من قبِل الأستاذ المعجمیة التي ن

ا(مثل ) البلد(أو ) الأرض(مرادفة لعبارة  ، إلا أن البابلیین )أرض الگوتیین(أي ) گوتیام -ماد

 ً الذين كانوا متأثرين بالأدب السومري، أغفلوا المعنى الأصلي للكلمة، وإعتبروھا إسما

عندما تمّ إطلاق . 1لمنطقة أو شعب دون تحديد موقع ھذه المنطقة أو ھذا الشعب

على ھذا الشعب القاطن في سلسلة جبال زاگروس، نقل ) میديینال(إسم 

لى المصادر الأورپیة كإسم إنتقل بعد ذلك االیونانیین، ومنھم  إلىالإسم ) ھیرودوتس(

 )Mahi, Masi, Mada(رغم أنه كان يُطلق أسماء مثل . لسلف الشعب الكوردي الحالي

  . على الشعب المیدي، إلا أن ھذه الأسماء لھا نفس المعنى أو ذات معاني متقاربة

الذي يعني باللغة المیدية ) Masa(من المرجح أن المیديین كانوا يسمّون أنفسھم ب

تعني ) (Mesوكلمة ) قائد(تعني ) Massu(في اللغة السومرية كلمة . c)كبیر، نبیل(

تكبیر (تعني ) Mashani(وكلمة ) إله(تعني ) Masana(وفي اللغة اللوڤیة كلمة  ،)بطل(

وفي اللغة الكوردية  ،)عظیم(تعني ) Masan(وفي لغة الآڤیستا كلمة  ،)أو تعظیم

ً ) كبیر أو عظیم(تعني ) مÜس، مÜزن(الحديثة كلمة  ھنا نرى تواصل لغات أسلاف  .أيضا

الفاصل الزمني الطويل حتفاظ أحفادھم الكورد بلُِغة أسلافھم رغم االكورد مع بعضھا و

  .  بینھم

على مركز السلطة المیدية من ) ماھات(العرب كوردستان، تم إطلاق إسم  احتلعندما 

ھي لاحقة الجمع في ) ات(وأن اللاحقة  ،eھو إسم المیديین) ماه(قبِل العرب، حیث أن 

  . اللغة العربیة

بأنه عند إحتلال كوردستان من قبِل العرب في العھد الإسلامي، تم ) البلاذري(يذكر 

لى عدة أقسام، حیث أن الضرائب إتقسیم قسم من المناطق المحتلة لكوردستان 

لى المسلمین الساكنین في منطقة إالمأخوذة من كل منطقة، كانت تُرسَل ) الجزية(

  . 2محددة

وأطرافھا لأن الجزية ) دینÜوەر(على مدينة ) ماه الكوفة(لذلك كان العرب يطلقون إسم 

وتوابعھا كانت توزع على السكان المسلمین ) دینÜوەر(المأخوذة من سكان مدينة 

  . الجدد الساكنین في مدينة الكوفة

، حیث كانت )نھَاوند(على مدينة ) ماه البصرة(كذلك لنفس السبب تم إطلاق إسم 

كانت تُعطى لسكان مدينة البصرة الذين ) ھاوندن(الجزية المستحصلة من سكان 

ھكذا تم تقسیم مركز بلاد میديا من . أصبحوا مسلمین بعد الإحتلال العربي الإسلامي

  ). ماه البصرة(و ) ماه الكوفة(قبِل المحتلین العرب الى 

، بینما يُشار إلى إسمھم )Masa(يتبین مما سبق بأن المیديین كانوا يسمّون أنفسھم 

المكتوبة باللغة الپھلوية ) أردَشیر پاپÜگان(سجلات التابعة للملك الساساني في ال

في اللغة الپھلوية، إلا أنه يبدو أن ) ھ(المیدي يصبح حرف ) س(حرف ). Masi(بإسم 

كذلك . الساسانیین قد إستعملوا الإسم المیدي المستخّدَم من قبِل المیديین أنفسھم

على سبیل . في اللغة الپھلوية) ھ(ة الى حرف السومرية والكوردي) س(يتحول حرف 

في اللغة ) Mahig(تصبح ) سمكة(التي تعني ) ماسي(المثال، الكلمة الكوردية 

 Ahan(تصبح في اللغة الپھلوية ) حديد(التي تعني ) آسن(الپھلوية والكلمة الكوردية 

  ). آھنَ

في المصادر الإسلامیة حتى القرن ) ماه(بإسم ) بلاد المیديین( إلىنه يُشار إھكذا ف

إن ). ماھات(وبذلك جعلوھا ) ماه(الثاني عشر المیلادي وأن العرب قاموا بجمع كلمة 

ھو كلمة پھلوية وأن العرب أخذوا ھذا الإسم من اللغة الپھلوية للإشارة ) ماه(الإسم 

حتلال العربي الإسلامي للمنطقة كانت لا ، حیث أنه عند الإ)میديا(الى بلاد المیديین 

تزال النصوص المكتوبة باللغة الپھلوية سائدة في المنطقة و كانت اللغة الپھلوية 

تُستعمَل كلغُة الكتابة فیھا، لذلك قد يكون سكان المنطقة لم يستعملوا نفس الإسم 

ة الپھلوية في في أحاديثھم الیومیة، إلا أنه نتیجة إستخدام اللغ) میديا(الپھلوي ل

  . تم إستعماله من قبِل العرب المحتلین) میديا(الپھلوي ل الاسمن إالكتابة آنذاك، ف

إسم  وكانت) عظیم(السومرية والكوردية التي تعني ) Masa(من الجدير بالذكر أن كلمة 

وھذا يعضد التحلیل المذكور أعلاه المتعلق  )Meh(، تصبح في اللغة الپھلوية )المیديین(

  . 3بلاد میديا بإسم
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 أصل المیدیین. 2
   :ھناك نظريتان حول أصل المیديین

بأن المیديین ھم آريون أو ھندوأوروپیون، ھاجروا ھُم والفرس الى تقول  الأولى •
في المنطقة التي  ستقر المیديوناو )قبل المیلاد 1100(منذ حوالي  المنطقة

  ). كوردستان(سُمّیت لاحقاً 

تقول بأن المیديین ھم السكان الأصلیون لكوردستان ولم يكونوا مھاجرين  الثانیة •
أدناه نتحدث عن رأي المؤرخین والباحثین حول الموضوع ومن ثمّ نناقش . إلیھا

 . النظريتَین

  ھجرة المیدیین الى كوردستان: الأولىنظریة ال

جبال زاگروس يذكر المؤرخ محمد أمین زكي بأنه منذ فجر التاريخ كانت تعیش شعوب 
) كالدي -خالدي (و ) گوتي(و )  لولو(في كوردستان الحالیة، وكانت تتألف من شعوب 

  . 4)ھوري(و ) سوبارو(و 

الذين عاشوا في منطقة أذربیجان التابعة لإيران ) المانیین(من ھنا يستنتج المرء بأن 
ابع قبل المیلاد، الحالیة في الفترة الواقعة بین القرن العاشر قبل المیلاد والقرن الس

لقد ورد ذكرھم في الكتاب المقدس . ھم من الشعوب التي ھي أسلاف الكورد
  ). العھد القديم(

 -مجاورين للآشوريین ودولة أرارات ولم يكونوا من الشعوب الھندو ) المانیون(كان 
حسب رأي أصحاب ھذه . أورپیة ولم يكونوا خاضعین لسیطرة الإمبراطوريات المجاورة

، ھاجرت من منطقة بحر )أورپیة -ھندو(ة، فأن المیديین، الذين كانوا أقواماً آرية النظري
یة، إمتزجوا مع الأقوام الأصلیة التي كانت تقطن كوردستان  قزوين الى كوردستان الحال

وإستوطنوا في كوردستان الحالیة مع ) الكیمريین(و ) الصیثیین(و ) المانیین(مثل 
ن كانوا يقطنون كوردستان منذ فجر التاريخ و يُسمّیھم السكان الأصلیین ھناك الذي
 –والتي لم تكن شعوب ھندو " شعوب جبال زاگروس"المؤرخ محمد أمین زكي ب

ً ا. أوروبیة ن المیديین ينحدرون من إلى العھد القديم من الكتاب المقدس، فإ ستنادا
  .سلالة يافث إبن نوح

، )م.ق 1100(ان الحالیة منذ حوالي تذكر الدراسات بأن المیديین أتوا إلى كوردست
و ) Paraetaceniپاريتاسیني (و ) Busaeبوسي (وكانوا يتألفون من ست قبائل وھي 

، بینما Magi(aماگي (و  )Budiiبودي (و ) Arizantiأريزانتي (و ) Strukhatستروخات (
بودلوي (و) Arizantoiأريزانتوي : (ھذه القبائل الست كالآتي) دياكونوف(يُسمّي 
Boudloi ( و) بوسيBoussi ( و) ماگويMagoi ( و) پاريتاكنويParetaknoi ( و

  . كانت القبائل المیدية لھا لغة مشتركة. Strouknates (bستروكناتیس (

وثم سُمّیت ) میديا(فیما بعد ب) گوتیوم(بأنه تمت تسمیة ) أرشاك سافراستیان(يذكر 
ھي إمتداد جغرافي وتأريخي وثقافي ) میديا( ، حیث أن)كوردستان(المنطقة ذاتھا ب

 .2وكانت المنطقة موطناً لكل من الگوتیین والمیديین) گوتیوم(لبِلاد الگوتیین 
قبل المیلاد، ھاجرت قبیلتان رئیسیتان من  1500بأنه بحلول سنة ) زيار(يذكر الباحث 

الحالیة وكانت القبیلتان الآريین من نھر الفولگا، شمال بحر قزوين وإستقرتا في إيران 
، حیث أسس المیديون، الذين إستقروا في المنطقة )المیديین(و ) الفارسیین(ھما 

الشمالیة الغربیة، مملكة میديا وعاشت الأخرى في الجنوب في منطقة أطُلق علیھا 
  . 5)فارس(وتحول ھذا الإسم فیما بعد الى " پارسیس"الإغريق فیما بعد إسم 

أوروپي ومن المرجح -، بأن المیديین ھم أقوام من الجنس الھندو)Will Durant(يذكر 
أنھم جاؤوا من شواطئ بحر الخزر، إلى غربي آسیا قبل میلاد المسیح بنحو ألف 

ر المیديین لأول ) Will Durant(كما يقول  .fعام في نفس الصفحة من كتابه بأنه تم ذك
الى بلاد كانت  )شلمنصر الثالث(مرة على لوح مسجّلة فیه رحلة الملك الآشوري 

وكان شعبھا يُدعى ) قبل المیلاد 837(الواقعة في جبال كوردستان  )Parsua(تُسمى 
  ). Medesمید (و ) Madaiماداي (و  )Amadaiأماداي (

تاريخ الكُرد وكردستان من (من كتابه  105يذكر المؤرخ محمد أمین زكي في صفحة 
شلمنصر ( بأن الجیش الآشوري في عھد الملك) أقدم العصور التاريخیة حتى الآن

صادف العشائر المیدية في الحدود الشرقیة لبلاد آشور، حیث قامت ھذه ) الثاني
العشائر بتقديم بعض الھدايا للملك الآشوري الذي إعتبرھا فیما بعد فريضة على ھذه 

السجلات الآشورية  دفع الجزية ھذه مذكورة في. 4العشائر يجب تقديمھا له كل سنة
 728 – 747) (الثالث سرتغِلات پلا(أيضاً التي تقول بأن كلاً من الملكَین الآشوريین 

أجبرا المیديین على دفع ) قبل المیلاد 705 – 722) (سرجون الثاني(و ) قبل المیلاد
كما أن المدّونات الآشورية تصف الشعب المیدي بأنه شعبٌ قوي  وأنھم . الجزية لھما

  .b, gمؤلفّ من قبائل غیر منظمة تحت حكم ملك واحدشعب 

جَیمس (و ) James Harvey Robinsonھارڤي روبنس (يذكر المؤرخان 
تقطن البلاد الشرقیة بأنه كانت ھناك أقوام آرية ) James. Henry. Breastedبريستید

كان قسم من . h, iقبل المیلاد 2500والشمالیة الشرقیة لبحر قزوين في حوالي عام 
ھذه الأقوام حینذاك يمتھنون الزراعة ويقومون بتربیة المواشي والأغنام والخیول وكانوا 

ساً إرتحل قسم من ھذه الأقوام الآرية الى الھند وتركت لنا كتاباً مقد. iيجھلون الكتابة
ھذا الكتاب المقدس يحتوي ). ڤیداس(مكتوباً باللغة السنسكريتیة الذي إسمه ھو 

معلومات مھمة عن الحیاة الأولى لھذه الأقوام وعن الأدوار التأريخیة التي مرت  على
i

القسم الباقي من ھذه الأقوام الآرية توجھت نحو الغرب الجنوبي وبلاد ما بین . بھا
  . النھرين، حیث إستقرت ھناك

ھما من أھم الأقوام التي إستقرت ) پارس أو پارساي(و شعب ) ماد أو مید(كان شعب 
في بداية إستقرارھم، أسست كل أسرة من العشائر والقبائل . في ھذه المنطقة

بعد إنتقال المیديین في القرن التاسع قبل المیلاد أو . حكومة مستقلة صغیرةالمیدية 
  . ، بدأوا بالإستیلاء تدريجیاً على بلدان جیرانھم)بلاد میديا(بعده الى الھضبة الإيرانیة 

وأصبح  ،في أواخر القرن الثامن قبل المیلاد قام الشعب المیدي بتأسیس مملكة میديا
، الذي يرتبط به بصلة القرابة والنسب، تحت )رسي الحاليالشعب الفا(شعب پارساي 

وجعلوھا عاصمة ") ھمذان"ھكمتان (قام المیديون بتأسیس مدينة . حكم الدولة المیدية
  . 4لمملكتھم

للإثبات على صحة النظرية التي تقول بأن المیديین ھاجروا الى كوردستان، يحتاج المرء 
مجئ المیديین الى منطقة كوردستان الحالیة، حیث الى دلائل آثارية وتأريخیة تشیر الى 

كان الشعب المیدي شعباً قوياً وبنى إمبراطورية عظیمة، لذلك فأنه من المُستبعد عدم 
الى الوقت الحاضر لم يتم الحصول على . العثور على آثار وتاريخ قدومه الى المنطقة

ة وكل ما يتوفر لدى مصادر آثارية وتاريخیة تشیر الى ھجرة المیديین الى المنطق
الباحثین ھو مجرد آراء وإجتھادات وتحالیل بصدد ھجرة المیديین الى المنطقة، حیث أن 

  .ھذه النظرية تفتقد الى آثار أركیولوجیة وتاريخیة تُثبت صحتھا

فیما لو ھاجر المیديون الى كوردستان، كیف تم إستیطان ھذا القوم الجديد الوافد الى 
الملك الآشوري . كوردستان آنذاك موطناً للشعب الگوتيكوردستان، حیث كانت 

إتصل بالشعب الگوتي وقاتلھم، حیث تشیر ) قبل المیلاد 823 – 858( )شلمنصر الأول(
الآثار الآشورية الى أن العشائر الگوتیة كانت على جانب عظیم من الشدة والبأس وكانت 

  . 4)طورعابدين -كیموخي (ى غرب ال) أرمینیة -أوراتري (حدود بلاد الگوتییین تمتد من 

الإستقرار في كنف الشعب  "المھاجرون"ھنا يتساءل المرء كیف إستطاع المیديون 
دون مقاومة الشعب الگوتي لھذا القوم الغريب ) كوردستان(الگوتي في بلاد الگوتیین 

ً عن وقوع حروب ومعارك بین الگوتیین . الآتي الى بلاده لا نجد في ثنايا التاريخ أخبارا
ھذه . والمیديین الذين يدّعي بعض المؤرخین بأِن المیديین قد ھاجروا الى كوردستان

الإشكالات تضُعِف مصداقیة النظرية القائلة بأن المیديین قد أتوا الى كوردستان من 
  . مناطق أخرى
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  )3(الإسلامیة من أعلام الفكر العلمي في الحضارة                               
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)م1038 – 980/ ھـ 428 – 370(                         ���ن������ن���دو.�د  

ـــتمھی ـــ ــ ــ    :دــ
يُعَدّ الشیخ الرئیس أبو علي بن سینا رائدًا من رواد الفكر الإنساني، وعلماً بارزًا من أعلام الفلسفة الإسلامیة، 
وظاھرة فريدة في دنیا المعرفة، لتعدد جوانبه العلمیة، واھتماماته المعرفیة؛ فقد كان عالمًا فذìا، وفیلسوفاً 
عبقرياً، وشاعرًا مجیدًا، وفلكیاً كبیرًا، وسیاسیاً محنكاً، وموسیقیاً مبدعًا، ولغوياً حصیفاً، وعالماً بطبقات الأرض، 

لم يقف ھمه واھتمامه على جانب علمي واحد؛ بل أحاط بفروع المعرفة جمیعھا، . وطبیباً ماھرًا، وشیخاً للأطباء
  .علمي غزير ومتنوع فكان ذا ثقافة موسوعیة عمیقة، وصاحب إنتاج

قال عنه المؤرخ الأمريكي 
يعتبر ابن سینا : "مامستون

معجزة من معجزات العقل 
الراجح، ويجوز أنه لم يسبقه، 
ن  ولم يظھر بعده من العلماء م
يدانیه في حدة الذكاء، وسرعة 
نبوغ العقل بالنسبة للعمر مع 
عزم ونشاط لا يعرفان الملل، 

  ".الحدودوھمة شاسعة 
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ومن دلائل نبوغه أنه حفظ القرآن 
وھو في العاشرة من عمره، وأصبح 
عَلمَاً من أعلام الطب في السابعة 
عشرة من عمره، وأتقن علوم عصره 

  .في الثامنة عشرة من عمره

أمیر العلماء، والشیخ : ومن ألقابه
 الرئیس، والمعلم الثاني بعد أرسطو

  .طالیس

وعُرف عند الغربیین باسم أفیسینا 
(Avicenna) ،وكذلك بأمیر الأطباء ،

  .وأبو الطب الحديث

وقد ساھم ابن سینا إسھاماً كبیرًا 
في تقدم العلوم والمعارف، وخلف 
تراثاً علمیاً قیمِّاً؛ فكُتب عنه آلاف 

  وبلغاتٍ عديدة؛الأبحاث والدراسات، 

ولا بد أن أشیر ھنا إلى أن ھناك  .تناولت حیاته، ومصنفاته
ه  بعض الجھود العلمیة الطیبة والمنشورة في بیان آثار
المطبوعة والمخطوطة، وما نسب إلیه من مصنفاته، قام 

وأعتقد أن  .جورج قنواتي، ومقداد يالجن: بھا كل من
ما قام به قنواتي ويالجن؛ وإنما  عملي ھذا لا يتعارض مع

  .جاء مكملاً لعملیھما

  :اـــــنـیـن ســـة ابـــمـرجـت  
عبیـد  نـه تلمیـذه الحصـیف أوالمصادر التاريخیة، وكتب السیر والتراجم حافلة بترجمة حیاة ابن سینا، ومعظم ھذه المصادر تعتمد في ذلـك علـى مـا ذكـره ھـو نفسـه، نقلـه ع

مـن الجوزجـاني لأنـه أوثـق المصـادر عـن ابـن سـینا وحیاتـه، يقـول ابـن أبـي ) عیون الأنباء في طبقات الأطباء: (الجوزجاني، ونعتمد ھنا على ما نقله ابن أبي أصیبعة في كتابه
ر من أن تسطر، فإنه قد ذكر من أحواله، ووصف من سیرته ما يغنـي وھو أبو علي الحسین بن عبدالله ابن علي بن سینا، وھو إن كان أشھر من أن يذكر، وفضائله أظھ: "أصیبعة

  :الشیخ الرئیس: ولذلك إننا نقتصر من ذلك على ما قد ذكره ھو عن نفسه، نقله عنه أبو عبید الجوزجاني، قال، قال. غیره عن وصفه

إن أبي كان رجلاً من أھل بلخ
)1(

، وانتقل 

ــى  بخـارىمنھـا إل
)2(

ــن   ــوح اب فــي أيـام ن

منصــور
)3(

ـــولى   واشــتغل بالتصــرف، وت
: العمـل فـي أثنـاء أيامـه بقريـة يقـال لھــا

خــرمیثن مــن ضــیاع بخــارى، وھــي مــن 
ــا  ــة يقــال لھ أمھــات القــرى، وبقربھــا قري
أفشنة، وتزوج أبي منھا بوالـدتي وقطـن 

ثـم ولـدت . بھا وسكن، وولـدت منھـا بھـا
ضـرت وأح. أخي، ثم انتقلنـا إلـى بخـارى

ـــت  معلــم القــرآن ومعلــم الأدب، وأكمل
العشر من العمر وقد أتیت علـى القـرآن 
وعلى كثیر من الأدب، حتى كـان يقضـي 

وكان أبي ممن أجاب داعي . مني العجب

المصريین، ويعد من الإسماعیلیة
)4(

 .  

وقد سمع منھم ذكر النفس والعقل على 
الوجه الذي يقولونه ويعرفونه ھم، وكذلك 

ــانوا. أخــي ــا  وك ــنھم وأن ــذاكروا بی ــا ت ربم
ــمعھم وأدرك مــا يقولونــه ولا تقبلــه  أس
ــه،  ــا إلی ــدعونني أيضً ــدؤوا ي نفســي، وابت
ويجـرون علــى ألسـنتھم ذكــر الفلســفة 
والھندسة وحساب الھند، وأخذ يـوجھني 
إلى رجل كان يبیع البقل، ويقوم بحسـاب 

ــى . الھنـد حتــى أتعلمــه منـه ــم جــاء إل ث
ان يـدعى بخـارى أبـو عبـدالله النـائلي وكـ

المتفلسف، وأنزله أبي دارنا رجاء تعلمي 
وقبـل قدومـه كنـت أشـتغل بالفقـه . منه

والتردد فیه إلى إسماعیل الزاھد، وكنت 
ــد ألفــت طــرق . مــن أجــود الســالكین وق

المطالبة ووجوه الاعتراض على المجیب، 
  .على الوجه الذي جـرت عـادة القـوم بـه

 ثــم ابتــدأت بكتــاب إيســاغوجي علــى
  

ولما ذكر لي حد الجنس، أنه ھو . النائلي
المقول على كثیرين مختلفین بالنوع في 
جواب ما ھـو، فأخـذت فـي تحقیـق ھـذا 
الحد بما لم يسمع بمثلـه، وتعجـب منـي 
كل العجب وحذر والدي من شغلي بغیـر 

ـــي . المعلــم وكــان أي مســـألة قالھــا ل
أتصـورھا خیـرًا منـه، حتـى قـرأت ظـواھر 

قائقه فلم يكن عنده وأما د. المنطق علیه
  . منھا خبرة

ثم أخذت أقرأ الكتب على نفسي وأطالع 
وكذلك . الشروح حتى أحكم علم المنطق

كتاب إقلیـدس فقـرأت مـن أولـه خمسـة 
أشكال أو ستة علیه، ثم تولیت حل بقیـة 

ــــاب بأســــره ــــى . الكت ــــت إل ــــم انتقل ث
ــه  المجسـطي، ولمـا فرغــت مـن مقدمات

ــ ال وانتھیـت إلـى الأشـكال الھندسـیة، ق
تول قراءتھا وحلھـا بنفسـك، : لي النائلي

ثـم اعرضـھا علـي لأبـین لـك صـوابه مـن 
  . خطئه، وما كان الرجل يقوم بالكتاب

وأخذت أحل ذلك الكتاب فكم مـن شـكل 
ــه  ــا عرضــته علی ــى وقــت م ــه إل مــا عرف

ثم فارقني النـائلي متوجھًـا . ومھمته إياه
إلى كركانج، واشتغلت أنا بتحصیل الكتب 

الشــروح، مـن الطبیعــي مـن الفصـوص و
  .والإلھي، وصارت أبواب العلم تنفتح علي

ثم رغبت في علم الطب، وصرت أقرأ 
الكتب المصنفة فیه؛ وعلم الطب لیس 

فلا جرم أني برزت فیه . من العلوم الصعبة
في أقل مدة، حتى بدأ فضلاء الطب 

وتعھدت . يقرؤون علي علم الطب
المرضى فانفتح علي من أبواب 

  المعالجات 

 المعالجات المقتبسة من التجربة ما لا
يوصف، وأنا مع ذلك أختلف إلى الفقه 
وأناظر فیه، وأنا في ھذا الوقت من أبناء 

ثم توفرت على العلم . ست عشرة سنة
والقراءة سنة ونصفاً، فأعدت قراءة 

  . المنطق وجمیع أجزاء الفلسفة

وفي ھذه المدة، ما نمت لیلة واحدة 
بطولھا، ولا اشتغلت النھار بغیره وجمعت 

ل حجة كنت أنظر فیھا بین يدي ظھورًا، فك
أثبت مقدمات قیاسیة، ورتبتھا في تلك 

ثم نظرت فیما عساھا تنتج، . الظھور
وراعیت شروط مقدماته حتى تحقق لي 
حقیقة الحق في تلك المسألة، وكلما 
كنت أتحیر في مسألة ولم أكن أظفر 
بالحد الأوسط في قیاس، ترددت إلى 
الجامع، وصلیت وابتھلت إلى مبدع الكل، 

  .ى فتح لي المنغلق، وتیسر المتعسرحت

وكنت أرجع باللیل إلى داري، وأضع 
السراج بین يدي، واشتغل بالقراءة 

فمھما غلبني النوم أو شعرت . والكتابة
بضعف، عدلت إلى شرب قدح من 
الشراب ريثما تعود إلي قوتي، ثم أرجع 

ومھما أخذني أدنى نوم . إلى القراءة
حتى إن  أحلم بتلك المسائل بأعیانھا،

كثیرًا من المسائل اتضح لي وجوھھا في 
وكذلك حتى استحكم معي جمیع . المنام

العلوم، ووقفت علیھا بحسب الإمكان 
وكل ما علمته في ذلك الوقت، . الإنساني

م أزدد فیه إلى  فھو كما علمته الآن ل
الیوم، حتى أحكمت على المنطق 

 ثم عدلت إلى. والطبیعي والرياضي
  .كتاب ما بعد الطبیعةالإلھي، وقرأت 

فما كنـت أفھـم مـا فیـه، والتـبس علـيّ 
غرض واضعه، حتى أعدت قراءته أربعین 

وأنـا مـع ذلـك لا . مرة وصار لـي محفوظـًا
ــن  ــت م ــه، وأيس ــود ب ــه ولا المقص أفھم

ھذا كتـاب لا سـبیل إلـى : نفسي وقلت
وإذ أنا في يوم من الأيـام حضـرت . فھمه

مجلد  وقت العصر في الوراقین، وبید دلال
ــه ــادي علی ــه رد . ين فعرضــه علــي فرددت

. متبرم، معتقدًا أن لا فائدة من ھذا العلم
فقال لي اشتر منـي ھـذا، فإنـه رخـیص 
أبیعكه بثلاثة دراھم، وصاحبه محتاج إلى 
ثمنه، واشتريته فإذا ھو كتاب لأبي نصـر 

الفـارابي
)5(

فــي أغــراض كتـاب مــا بعــد  

  : الطبیعة

ــ ــي وأســرعت قراءت ــى بیت . هورجعــت إل
ــك  فـانفتح علــي فـي الوقــت أغـراض ذل
الكتاب بسبب أنه كان لي محفوظاً علـى 

وفرحت بذلك وتصـدقت فـي . ظھر القلب
ثـاني يومــه بشــيء كثیـر علــى الفقــراء 

وكـان سـلطان بخــارى . شـكرًا � تعـالى
في ذلك الوقت نوح بن منصور، واتفق له 
مـرض أفلـج الأطبـاء فیـه، وكـان اســمي 

فأجروا ذكري . اءةبینھم بالتوفر على القر
ــرت  ــاري، فحض ــألوه إحض ــه وس ــین يدي ب
ـــه وتوســـمت  ـــي مداوات ـــاركتھم ف وش
ــا الإذن لــي فــي  ــه فســألته يومً بخدمت
ــراءة مــا  ــبھم ومطالعتھــا وق دخـول دار كت

فـأذن لـي فـدخلت . فیھا من كتب الطـب
ـــت  ـــرة، فــي كـــل بی دارًا ذات بیــوت كثی
صناديق كتب منضدة، بعضھا على بعض، 

عربیة والشعر، وفي في بیت منھا كتب ال
 آخر الفقه وكذلك في كل بیت كتب علـم

  .علم مفرد
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ــل،  .مفـرد فطالعـت فھرسـت كتـب الأوائ
ورأيـت مـن . وطلبت ما احتجت إلیـه منھـا

الكتب ما لـم يقـع اسـمه إلـى كثیـر مـن 
الناس قط، وما كنـت رأيتـه مـن قبـل، ولا 

فقـرأت تلـك الكتـب . رأيته أيضًـا مـن بعـد
وظفرت بفوائدھا، وعرفت مرتبة كل رجل 

فلمــا بلغـت ثمــاني عشــرة . فـي علمــه
العلـوم سنة من عمري، فرغت من ھذه 

وكنـت إذ ذاك للعلـم أحفـظ، ولكنـه . كلھا
الیوم معي أنضـج، وإلا فـالعلم واحـد لـم 

وكان فـي جـواري . يتجدد لي بعده شيء
ــي ــو الحســن العروض ــه أب ــال ل . رجــل يق

فسـألني أن أصـنف لـه كتابًـا جامعًـا فــي 
ھذا العلم، فصنفت له المجموع وسمیته 

وأتیت فیه على سائر العلوم، سـوى . به
ولـي إذ ذاك إحـدى وعشــرون  الرياضـي،

  . سنة من عمري

وكان في جواري أيضًـا رجـل يقـال لـه أبـو 
ــد، فقیــه  ــوارزمي المول ــي، خ ــر البرق بك
ــیر  ــه والتفس ــد فــي الفق ــنفس، متوح ال
والزھد، مائل إلى ھذه العلوم؛ فسـألني 
شرح الكتب له، فصنفت له كتاب الحاصل 
والمحصول في قريب من عشرين مجلدًا؛ 

لأخـلاق كتابًـا ســمیته وصـنفت لـه فــي ا
ــم ــر والإث ــاب الب ــذان الكتابــان، لا . كت وھ

يوجدان إلا عنـده، فلـم يعـر أحـدًا ينسـخ 
ــي . منھمــا ــدي وتصــرفت ب ــم مــات وال ث

ـــدت شـــیئاً مـــن أعمـــال  الأحـــوال، وتقل
السلطان، ودعتني الضرورة إلى الإخـلال 

وكـان أبـو . ببخارى والانتقال إلـى كركـانج
علـوم الحسین السھلي، المحب لھـذه ال

بھـا وزيـرًا، وقـدمت إلـى الأمیـر بھـا وھـو 
علي بن مأمون وكنـت علـى زي الفقھـاء 
ــوا  ــك، وأثبت إذ ذاك بطیلســان وتحــت الحن

  . في مشاھرة دارة بكفاية مثلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــى  ــال إل ــى الانتق ــرورة إل ــت الض ــم دع ث

نسا
)6(

، ومنھا إلى بـاورد
)7(

، ومنھـا إلـى 

طــوس
)8(

، ومنھــا إلــى شــقان، ومنھــا 

یقان، ومنھا إلى جاجرم رأس حـد إلىسمن

ــى جرجــان خراســان، ومنھــا إل
)9(

ــان  ، وك

قصدي الأمیر قابوس
)10(

، فاتفق في أثناء 
ــض  ــابوس وحبســه فــي بع ھــذا، أخــذ ق
ــى  ــیت إل ــم مض ــاك، ث ــه ھن القــلاع وموت
دھستان ومرضت بھا مرضاً صعباً، وعدت 
ــــو عبیــــد  ــــان، فاتصــــل أب ــــى جرج إل

الجوزجـاني
)11(

بـي وأنشـأت فـي حــالي  
  زجانيالجو

ظھــر يرجـع إلیـه، بـل مــن حفظـه، وعـن 
ثـم تـرك الشـیخ تلـك الأجـزاء بـین . قلبه

يديـه وأخـذ الكاغـد فكـان ينظـر فـي كــل 
مسألة ويكتب شرحھا، فكـان يكتـب كـل 
ــى علــى  ــة، حتــى أت ــومٍ خمســین ورق ي
ــع الطبیعیــات والإلھیــات، مــا خــلا  جمی

وابتـدأ بـالمنطق . كتابي الحیوان والنبـات
ثـم اتھمـه تـاج الملـك . وكتـب منـه جـزءًا
ولـة، فـأنكر علیـه ذلـك، بمكاتبته علاء الد

وحث في طلبه فدل علیه بعـض أعدائـه، 
فأخذوه وأدوه إلى قلعة يقال لھا فردجـان 

  :وأنشأ ھناك قصیدة منھا

         دخولي بالیقین كما تراه

  وكل الشك في أمر الخروج  

  )الوافر(  

ثـم قصـد عـلاء . وبقي فیھا أربعة أشـھر
الدولة ھمدان وأخذھا، وانھزم تاج الملك 

ثم رجع علاء . ومر إلى تلك القلعة بعینھا
الدولة عن ھمدان، وعاد تاج الملك وابـن 
شمس الدولة إلى ھمدان وحملوا معھم 
ـــي دار  الشــیخ إلــى ھمـــدان، ونــزل ف
العلوي، واشتغل ھناك بتصنیف المنطق 

اء، وكان قد صنف بالقلعـة من كتاب الشف
كتاب الھدايات، ورسالة حي بـن يقظـان، 

  . وكتاب القولنج

ــنفھا أول  ــة فإنمــا ص ــة القلبی وأمــا الأدوي
وروده إلى ھمدان، وكان قد تقضى على 
ــاج الملـك فــي أثنـاء ھــذا  ھـذا زمـان، وت

ثـم عـنّ للشـیخ . يمنیه بمواعید جمیلـة

التوجه إلى أصـفھان
)19(

، فخـرج متنكـرًا، 
ـــا  ـــي زي وأن ـــه ف ـــان مع ـــوه وغلام وأخ

الصوفیة
)20(

إلى أن وصلنا إلى طبران 
)21(

 
على باب أصفھان، بعد أن قاسینا شدائد 
في الطريق، فاستقبلنا أصـدقاء الشـیخ 
وندماء الأمیر علاء الدولة وخواصه، وحمل 
إلیه الثیاب والمراكب الخاصة وأنـزل فـي 
محلة يقال لھـا كونكنبـد فـي دار عبـدالله 

فیھـا مـن الآلات والفـرش مـا بن بـابي، و
وحضـر مجلـس عـلاء الدولـة . يحتاج إلیـه

فصـادف فــي مجلسـه الإكــرام والإعــزاز 
  . الذي يستحقه مثله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 وسألوا الأمیر قتله فامتنع منه، وعدل إلى
نفیه عن الدولة طلباً لمرضاتھم، فتوارى 
في دار الشیخ أبي سعد بن دخدوك 

الأمیر شمس الدولة أربعین يوماً فعاود 
القولنج، وطلب الشیخ فحضر مجلسه، 
فاعتذر الأمیر إلیه بكل الاعتذار، فاشتغل 
بمعالجته، وأقام عنده مكرماً مبجلاً، 
وأعیدت الوزارة إلیه ثانیاً، ثم سألته أنا 
شرح كتب أرسطوطالیس، فذكر لا فراغ له 

  .إلى ذلك في ذلك الوقت

رد ولكن إن رضیت منـي تصـنیف كتـاب، أو
فیه ما صـح عنـدي مـن ھـذه العلـوم بـلا 
مناظرة مع المخـالفین، ولا اشـتغال بـالرد 
ــدأ  علـیھم فعلــت ذلـك، فرضــیت بـه، فابت
بالطبیعیات من كتاب سماه كتاب الشفاء، 

. وكان قد صنف الكتـاب الأول مـن القـانون
ــي داره طلبــة  ــة ف ــع كــل لیل ــان يجتم وك

  . العلم، وكنت أقرأ من الشفاء

فـإذا . من القـانون نوبـة وكان يقرئ غیري
ـــى اخـــتلاف  ـــون عل ـــا حضـــر المغن فرغن

: طبقاتھم وھیئ مجلـس الشـراب بآلاتـه
ــل  وكنـا نشــتغل بـه، وكــان التـدريس باللی
لعدم الفراغ بالنھار خدمة للأمیر، فقضـینا 
على ذلك زمنًـا، ثـم توجـه شـمس الـدين 

إلى طـارم
)16(

لحـرب الأمیـر بھـا، وعـاوده  
القولنج قرب ذلك الموضـع واشـتد علیـه، 
وانضاف إلى ذلك أمراض أخر جلبھـا سـوء 
تدبیره، وقلة القبـول مـن الشـیخ، فخـاف 
العسكر وفاته فرجعوا به طـالبین ھمـدان 
ــي  ــق ف ــي الطري ــوفي ف ــد، فت فــي المھ

  . المھد

ثم بويع ابن شمس الدولة وطلبوا استیزار 
 علیھم وكاتب علاء الدولةالشیخ فأبى 

)17(
سرًا يطلب خدمته، والمصیر إلیه،  

وأقام في دار أبي . والانضمام إلى جوانبه
وطلبت منه إتمام . غالب العطار متوارياً

كتاب الشفاء، فاستحضر أبا غالب وطلب 

الكاغد
)18(

والمحبرة فأحضرھما، وكتب  
الشیخ في قريب من عشرين جزءًا على 

  .المسائلالثمن بخطه رؤوس 
وبقي فیه يومین حتى كتب رؤوس 
 المسائل كلھا بلا كتاب يحضره ولا أصل

  يرجع
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجوزجاني
)11(

 بي وأنشأت في حالي 
  :قصیدة فیھا بیت القائل

  لما عظمت فلیس مصر واسعي 

 لما غلا ثمني عدمت المشتري           
  )الكامل(  

قال أبو عبید الجوزجاني، صـاحب الشـیخ 
الرئیس؛ فھذا ما حكـى لـي الشـیخ مـن 
ــن  ــا م ــا شــاھدت أن لفظــه، ومــن ھــا ھن

أبـو : بجرجـان رجـل يقـال لـهأحواله، وكان 
محمد الشـیرازي يحـب ھـذه العلـوم، وقـد 
اشترى للشیخ دارًا في جواره وأنزله بھا، 
ـــرأ  وأنــا أختلــف إلیــه فــي كــل يــوم أق

فـأملى . المجسطي وأستملي المنطق
  .علي المختصر الأوسط في المنطق

وصنف لأبي محمد الشیرازي كتاب المبـدأ 
صــنف و. والمعـاد، وكتـاب الأرصـاد الكلیـة

ھناك كتباً كثیرة، كـأول القـانون ومختصـر 
ــم  ــرًا مــن الرســائل، ث المجســطي، وكثی

  .صنف في أرض الجبل بقیة كتبه

ــري واتصــل بخدمــة  ــم انتقــل إلــى ال ث
  السیدة وابنھا مجد الدولة، وعرفوه 

بسبب كتب وصلت معـه تتضـمن تعريـف 
ــدره ــه . ق ــة إذ ذاك غلب ــان بمجــد الدول وك

وصنف ھناك  السوداء، فاشتغل بمداواته،
ــد  ــى أن قص ــا إل ــام بھ ــاد، وأق ــاب المع كت

شمس الدولة
)12(

بعد قتل ھلال بـن بـدر  
  . بن حسنويه وھزيمة عسكر بغداد

ثم اتفقت أسباب أوجبت الضرورة لھا 

خروجه إلى قزوين
)13(

، ومنھا إلى ھمدان
 

)14(
، واتصاله بخدمة كذبانويه والنظر في 

ثم اتفق معرفة شمس الدولة . أسبابھا
 ضاره مجلسه بسبب قولنج كان قدوإح

  ،أصابه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أصابه، وعالجه حتى شفاه الله، وفاز من
ذلك المجلس بخلع كثیرة، ورجع إلى داره 
بعد ما أقام ھناك أربعین يوماً بلیالیھا، 

ثم اتفق نھوض . وصار من ندماء الأمیر

الأمیر إلى قرمسین
)15(

لحرب عناز،  
وخرج الشیخ في خدمته، ثم توجه نحو 

  .ھمدان منھزماً راجعاً

ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدھا، ثم اتفق 
تشويش العسكر علیه، وإشفاقھم منه 
على أنفسھم، فكبسوا داره وأخذوه إلى 
الحبس، وأغاروا على أسبابه، وأخذوا 
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ــه  ــا قال ــر م ــكلة، فینظ ــائل المش والمس

مصنفه فیھا، فیتبـین مرتبتـه فـي العلـم 

  . ودرجته في الفھم

وكان الشیخ جالسًا يومًـا مـن الأيـام بـین 

ــدي الأمیــر وأبــو منصــور الجبــائي ي
)23(

 

ــم  حاضـر، فجـرى فــي اللغـة مسـألة تكل

بو منصور الشیخ فیھا بما حضره، فالتفت أ

إنك فیلسوف وحكیم، : إلى الشیخ يقول

ولكن لم تقرأ من اللغة ما يرضـي كلامـك 

فیھا، فاستنكف الشیخ مـن ھـذا الكـلام 

وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنین، 

ـــن  ـــذيب اللغـــة م ـــاب تھ واســـتھدى كت

ـــي منصـــور  ـــن تصـــنیف أب ـــان م خراس

الأزھــري
)24(

ــة  ــي اللغ ــغ الشــیخ ف ، فبل

ــق مثلھــا ــلاث  .طبقــة قلمــا يتف وأنشــأ ث

  . قصائد ضمنھا ألفاظاً غريبة من اللغة

وكتب ثلاثة كتب أحدھا على طريقة ابن 

العمید
)25(

والآخر على طريقة الصابي 
)26(

 

والآخر على طريقة الصاحب 
)27(

وأمر  

ثم أوعز الأمیر . بتجلیدھا وإغلاق جلدھا

فعرض تلك المجلدة على أبي منصور 

لمجلدة وذكر أنا ظفرنا بھذه ا. الجبائي

في الصحراء وقت الصید فیجب أن 

تتفقدھا وتقول لنا ما فیھا، فنظر فیھا أبو 

فقال . منصور وأشكل علیه كثیر مما فیھا

  :له الشیخ

إن ما تجھله من ھذا الكتـاب فھـو مـذكور 

ــي مـن كتــب اللغــة،  فـي الموضــع الفلان

وذكر له كثیرًا مـن الكتـب المعروفـة فـي 

لفاظ منھا، اللغة، كان الشیخ حفظ تلك الأ

وكـان أبـو منصـور مجزفًـا فیمـا يـورده مـن 

اللغة غیر ثقة بھـا، ففطـن أبـو منصـور أن 

تلـك الرســائل مــن تصــنیف الشــیخ، وأن 

الذي حمله علیه مـا جبھـه بـه فـي ذلـك 

  . الیوم، فتنصل واعتذر إلیه

ثم صنف الشیخ كتابًـا فـي اللغـة سـماه 

لسان العرب لم يصـنف فـي اللغـة مثلـه 

ــم أجــزاء ــل تمــام كتــاب  ول فضــاعت قب

  .القانون

  

ولم ينقله في البیاض حتى توفي فبقي 

. لا يھتدي أحد إلى ترتیبـه على مسودته

قد حصل للشیخ تجارب كثیـرة فیمـا  نوكا

باشره من المعالجات عزم علـى تـدوينھا 

في كتاب القانون، وكان قـد علقھـا علـى 

 .أجزاء فضـاعت قبـل تمـام كتـاب القـانون

من ذلـك أنـه صـدع يومًـا فتصـور أن مـادة 

ــه لا  ــى حجـاب رأســه، وأن ــزول إل تريـد الن

فأمر بإحضار ثلج كثیـر يأمن ورماً ينزل فیه 

ودقه ولفه في خرقـة وتغطیـة رأسـه بھـا 

  أن 

  

ففعل ذلك حتـى قـوي الموضـع، وامتنـع 

ومـن ذلـك . عن قبول تلك المادة وعـوفي

أن امرأة مسلولة بخوارزم أمرھا أن تتناول 

ـــین  ـــة ســوى الجلنجب شــیئاً مــن الأدوي

السكري حتى تناولت على الأيام مقـدار 

  .مائة منه وشفیت المرأة

وكان الشیخ قد صنف بجرجـان المختصـر 

الأصغر في المنطق وھو الذي وضعه بعد 

  ذلك في أول النجاة، ووقعت نسخة إلى 

فأنفذ بالجزء إلى أبي القاسم الكرماني 

صاحب إبراھیم بن بابا الديلمي 

 المشتغل بعلم التناظر، وأضاف إلیه كتابًا

  المشتغل

  

  

 

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وكان القاضي بشیراز من جملة القوم، 

  

شیراز
)28(

فنظـر فیھـا جماعـة مـن أھـل  

ــي  ــاك فوقعــت لھــم الشــبه ف ــم ھن العل

فأنفـذ . مسائل منھا، فكتبوھا على جـزء

بالجزء إلى أبي القاسم الكرماني صاحب 

المشتغل بعلـم  بن بابا الديلمي إبراھیم

التناظر، وأضاف إلیه كتاباً إلى الشیخ أبي 

ــابي  ــدي رك ــى ي ــذھما عل ــم وأنف القاس

قاصد، وسأله عرض الجـزء علـى الشـیخ 

ــه ــه فی ــو . واسـتیجار أجوبت وإذا الشــیخ أب

القاسم دخل على الشـیخ عنـد اصـفرار 

الشمس في يـوم صـائف، وعـرض علیـه 

الكتاب والجـزء، فقـرأ الكتـاب ورده علیـه، 

ــرك  ــه وت ــر فی ــه وھــو ينظ ــین يدي ــزء ب الج

ثـم خـرج أبـو القاسـم، . والناس يتحدثون

ــع  ــاض وقط ــي الشــیخ بإحضــار البی وأمرن

أجـزاء منـه، فشـددت خمسـة أجـزاء كـل 

واحد منھا عشر أوراق بالربع الفرعـوني، 

وصلینا العشاء وقدم الشمع فأمر بإحضار 

الشراب وأجلسني وأخاه بتناول الشراب، 

  . المسائلوابتدأ ھو بجواب تلك 
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ــالي الجمعــات  ثـم رســم عــلاء الدولـة لی

ــائر  ــه بحضــرة س ــین يدي مجلــس النظــر ب

العلماء على اختلاف طبقـاتھم، والشـیخ 

فما كان يطـاق فـي شـيء . من جملتھم

  .من العلوم

واشتغل بأصفھان في تتمیم كتاب 

والمجسطي، الشفاء، ففرغ من المنطق 

وكان قد اختصر أوقلیدس والأرثماطیقي 

وأورد في كل كتاب من . والموسیقا

الرياضیات زيادات، رأى أن الحاجة إلیھا 

أما في المجسطي فأورد عشرة . داعیة

أشكال في اختلاف القطر وأورد في آخر 

المجسطي في علم الھیئة أشیاء لم 

يسبق إلیھا، وأورد في أوقلیدس شبھاً، 

رثماطیقي خواص حسنة، وفي وفي الأ

وتم : الموسیقا مسائل غفل عنھا الأولون

الكتاب المعروف بالشفاء ما خلا كتابي 

النبات والحیوان، فإنه صنفھما في 

السنةالتي توجه فیھا علاء الدولة إلى 

سابور
)22(

وصنف . خواست في الطريق 

أيضاً في الطريق كتاب النجاة، واختص 

ائه إلى أن عزم بعلاء الدولة وصار من ندم

علاء الدولة على قصد ھمدان، وخرج 

الشیخ في الصحبة، فجرى لیلة بین يدي 

علاء الدولة ذكر الخلل الحاصل في 

التقاويم المعمولة بحسب الأرصاد 

القديمة، فأمر الأمیر الشیخ بالاشتغال 

برصد ھذه الكواكب، وأطلق له من 

وابتدأ الشیخ به . الأموال ما يحتاج إلیه

ي اتخاذ آلاتھا واستخدام صناعھا، وولان

حتى ظھر كثیر من المسائل، فكان يقع 

الخلل في أمر الرصد لكثرة الأسفار 

وعوائقھا، وصنف الشیخ بأصفھان الكتاب 

  .العلائي

وكان من عجائب أمر الشیخ أني صـحبته 

وخدمته خمسًا وعشرين سنة فما رأيتـه 

وقع له كتاب مجدد ينظر فیه على الـولاء، 

ــان ــل ك ــعبة منــه  ب ــع الص ــد المواض يقص

   والمسائل

  

  تمثال 

  لابن سینا 

  مكتوب علیھ

 "أمیر الأطباء"

 تمثال ابن سینا في أنقرة
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ــى  ــل وكــان يكتــب ويشــرب إل نصــف اللی
ــــأمر  حتـــى غلبنـــي وأخــــاه النـــوم، ف
بالانصراف، فعند الصباح قـرع البـاب فـإذا 
رسول الشیخ يستحضرني فحضرته وھو 
ـــزاء  ـــه الأج ـــین يدي ـــى المصـــلى، وب عل
ــى  ــا إل ــر بھ ــذھا وص ــال خ الخمســة، فق

  :الشیخ أبي القاسم الكرماني، وقل له

المشتغل بعلم التناظر، وأضاف إلیه كتاباً 
القاسم وأنفذھما على إلى الشیخ أبي 

يدي ركـابي قاصـد، وسـأله عـرض الجـزء 
وإذا . على الشیخ واستیجار أجوبتـه فیـه

الشیخ أبـو القاسـم دخـل علـى الشـیخ 
عنـد اصـفرار الشـمس فـي يـوم صـائف، 
وعرض علیه الكتاب والجزء، فقـرأ الكتـاب 
ــه وھــو  ــین يدي ــرك الجــزء ب ورده علیـه، وت

  . ينظر فیه والناس يتحدثون

و القاســم، وأمرنـي الشــیخ ثـم خــرج أبـ
بإحضار البیاض وقطع أجزاء منه، فشددت 
خمسة أجزاء كل واحد منھا عشـر أوراق 
بالربع الفرعـوني، وصـلینا العشـاء وقـدم 
الشمع فأمر بإحضار الشـراب وأجلسـني 
وأخاه بتناول الشراب، وابتـدأ ھـو بجـواب 

وكان يكتـب ويشـرب إلـى . تلك المسائل
ــوم، نصـف اللیـل حتـى غلبنـي وأخـا ه الن

فأمر بالانصراف، فعند الصباح قـرع البـاب 
فإذا رسول الشیخ يستحضرني فحضـرته 
وھو علـى المصـلى، وبـین يديـه الأجـزاء 
ــى  ــا إل ــر بھ ــذھا وص ــال خ الخمســة، فق

  : الشیخ أبي القاسم الكرماني، وقل له

   ولبقیة القولنج، فأمر يوماً باتخاذ دانقین

  

يتعـوق استعجلت في الأجوبة عنھا لـئلا 
ــل  ــه تعجــب ك ــه إلی الركــابي، فلمــا حملت
ــذه  ــم بھ ــیج وأعلمھ ــرف الف ــب وص العج
ــین  ــا ب ــديث تاريخً ــار ھــذا الح ــة، وص الحال

  .الناس

ووضـع فـي حــال الراصـد آلات مـا ســبق 
إلیھا، وصنف فیھا رسالة وبقیت أنا ثماني 
سـنین مشــغولاً بالرصــد، وكــان غرضــي 
تبین ما يحكیه بطلیموس عن قصـته فـي 

  . تبین لي بعضھاالأرصاد، ف

وصنف الشیخ كتاب الأنصاف والیوم الذي 
قدم فیه السلطان مسعود إلى أصـفھان 
نھب عسكره رحـل الشـیخ وكـان الكاتـب 

وكــان . فـي جملتـه، ومـا وقـف علـى أثـر
ــوة  ــت ق الشــیخ قــوي القــوى كلھــا، وكان
ــھوانیة أقــوى  ــواه الش ــن ق ــة م المجامع

وكان كثیرًا ما يشتغل به فأثر في . وأغلب
  : همزاج

ــوة مزاجــه  وكـان الشــیخ يعتمــد علــى ق
حتى صار أمـره فـي السـنة التـي حـارب 
فیھا علاء الدولـة تـاش فـراش علـى بـاب 
الكرخ إلى أن أخذ الشیخ قولنج، ولحرصه 
على برئه إشفاقاً من ھزيمة يدفع إلیھـا، 
ــه المسـیر فیھــا مـع المــرض  ولا يتـأتى ل
حقن نفسه في يوم واحد ثمـاني كـرات، 

ائه وظھـر بـه سـحجفتقرح بعض أمع
)29(

 ،

ــة  ــلاء الدول ــع ع ــیر م ــى المس وأحــوج إل
  فأسرعوا نحو إيذج فظھر به ھناك الصرع 

   ھمدان

  م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وته
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الذي يتبـع علـة القـولنج، ومـع ذلـك كـان 
يدبر نفسه ويحقن نفسه لأجـل السـحج 
ولبقیة القولنج، فأمر يومًـا باتخـاذ دانقـین 

من بزر الكرفس
)30(

في جملة ما يحـتقن  

به وخلطه بھا طلباً لكسـر الريـاح، فقصـد 
بعض الأطبـاء الـذي كـان يتقـدم ھـو إلیـه 
بمعالجته، وطرح من بزر الكرفس خمسة 
دراھم، لست أدري أعمـد فعلـه أم خطـأ 
لأنني لم أكن معه، فازداد السحج به من 

ــزر ــك الب ــرود . حــدة ذل ــاول المث وكــان يتن
مانـه بطوس لأجل الصـرع فقـام بعـض غل

وطرح شـیئاً كثیـرًا مـن الأفیـون
)31(

فیـه،  
وناولـه فأكلـه وكـان سـبب ذلـك خیـانتھم 
في مال كثیر من خزانتـه، فتمنـوا ھلاكـه 

  .لیأمنوا عاقبة أعمالھم

ــفھان،  ــى أص ــا ھــو إل ــیخ كم ونقــل الش
فاشتغل بتدبیر نفسه، وكان من الضـعف 
بحیث لا يقدر على القیام، فلم يزل يعالج 

المشـي وحضـر  نفسه حتـى قـدر علـى
ــة ــك لا . مجلــس عــلاء الدول ــه مــع ذل لكن

يتحفظ، ويكثر التخلیط في أمر المجامعة، 
ولم يبرأ من العلة كل البرء، فكان ينتكس 

ــرأ كــل وقــت ــة . ويب ــم قصــد عــلاء الدول ث
ھمدان فسار معه الشـیخ فعاودتـه فـي 
ــى  ــى أن وصــل إل ــة إل ــك العل ــق تل الطري
ھمدان، وعلم أن قوته قد سقطت، وأنھا 

ــل مــداواة  لا ــدفع المــرض فأھم ــي ب تف
نفسه، وأخذ يقول المدبر الذي كـان يـدبر 
  بدني قد عجز عن التدبیر، والآن فلا تنفع 

   بین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تمثال لابن سینا في إیران
 

ــم . المعالجــة ــا، ث وبقــي علــى ھــذا أيامً
ــه ًــا  .انتقـل إلـى جـوار رب وكـان عمـره ثلاث

موتـه فـي ســنة  وخمسـین سـنة، وكـان
ثمان وعشرين وأربعمائـة، وكانـت ولادتـه 

ھذا . في سنة خمس وسـبعین وثلثمائة
أحـوال الشـیخ آخر ما ذكره أبو عبیـد مـن 

ــب  الـرئیس، وقبـره تحــت السـور مـن جان
إنـه نقـل إلـى : القبة من ھمـدان، وقیـل

ــاب  ــى ب ــي موضــع عل ــن ف أصــفھان ودف

"كونكنبد
)32(

.  

وقد انبھر كتاّب السیر والتـراجم ومؤرخـو 
العلم والفلسفة، ومصنفو دوائر المعارف 
ــدنیا  والموسـوعات فـي شــتى أصـقاع ال

الفكري، وسمو بعبقرية ابن سینا ونبوغه 
مكانته العلمیة، وتبـاروا فـي تبجیلـه مـن 
بین أقرانه مـن العلمـاء والمفكـرين، فھـو 
من الخالدين الـذين يحتلـون مكانـًا سـامیاً 
في تاريخ تقدم الفكر والطب والفلسـفة، 
وھو من أصحاب الثقافة العالیة والاطـلاع 
ـــادرة  الواســع، ومـــن ذوي المواھـــب الن

والعبقرية الفذة
)33(

.  

ن ابن سینا مـن أعظـم علمـاء عصـره وكا
في الطب والعلوم، ومن أعظم الفلاسفة 
ــع  فـي العصــور الوســطى، بـل فــي جمی
ـــي  ـــدرسّ ف ـــت مؤلفاتــه ت العصــور، وكان

الجامعات الأوروبیة لبضعة قرون
)34(

.  

ويعــده جــورج ســارطون أعظــم علمــاء 
الإسـلام، ومـن أشـھر مشـاھیر العلمـاء 

  .العالمیین

36 

ولا يزال يعتبر في   –فقد كان يعتبر طوال عدة قرون 

إمام العلوم كلھا –بلاد الشرق الإسلامي 
)35(

.  

  :بعض فلاسفة الغرب ويقول عنه

إنه أرسطو الإسلام وأبقراط، وھو أيضاً من العلماء 
العالمیین المشھود لھم بطول الباع في كثیر مـن 

العلوم والفنون
)36(

.  

ويعد ابن سینا أكبر ممثل لفلسـفة أرسـطو عنـد 
المسلمین، وينظر إلیه الغربیون ھذه النظرة منـذ 

الوسطى حتى الآن، وله عندھم مكانة رفیعة
)37(

.  

وجعله دانتـي بـین أبقـراط وجـالینوس، وقـال دي 
وكان ابن سینا أسـبق كتـاب المختصـرات … : "بور

، ويـرى فیـه مـثلاً للرجـل "…الجامعـة فـي العـالم
. الواسع الاطلاع والمترجم الصادق عن روح عصره
. وإلى ھذا يرجع تأثیره العظیم وشأنه في التاريخ

يــرى فــي ابــن ســینا مـــن ) مونــك(كمــا كــان 
   .منتجینال

إن ابـن سـینا اشـتھر فـي : ، فیقول)أوبرفیك(أما 
العصور الوسطى وتـردَّد اسـمه علـى كـل شـفة 

.. ولقد كانت قیمته قیمة مفكر ملأ عصره"ولسان 
وكان مـن كبـار عظمـاء الإنسـانیة علـى الإطـلاق 

"
)38(

.  

وكان ابن سینا نادرة عصره؛ في علمه، وذكائه، 

وتصانیفه
)39(

كر، والفیلسوف، ، فھو العالم، والمف
والأديب، عمل طوال حیاته في العلم والمعرفة 

ة  دون مواربة، وخلف تراثاً فكريًا أصیلاً  في عد
  .مجالات معرفیة

ً مجیداً، وأكتفي  وكان ابن سینا شاعرا

الاستشھاد بھذه القصیدة العینیة الجمیلة في 

  :النفس كأنموذج على إبداعه الشعري
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عصارة الخشـخاش وھـو نبـات يحمـل  (31) 
  .أكوازًا بیضاء وھو منوم مخدر

صیبعة، أحمد بن محمد (32) عیـون . ابن أبي أ
شرح وتحقیق نـزار . الأنباء في طبقات الأطباء

ضــا  ـــاة، : بیــروت -ر  -] ت. د[دار مكــة الحی
  .445-437ص

علماء العرب ومـا أعطـوه . طوقان، قدري (33)
: بیروت - فاخريةمنشورات ال: الرياض -للحضارة 

  .156ص -] ت. د[دار الكاتب العربي، 

الشرق  -ابن سینا . صفوة، نجدة فتحي (34)
ــــاء ( 6777ع -الأوســــط   –م 18/6/1997الأربع

  ).ھـ13/2/1418

نقلھـا إلـى . دائـرة المعـارف الإسـلامیة (35)
 1، ع1مـج -] وآخ[العربیـة محمد ثابـت الفنـدي 

 -) م1933أكتـوبر  -ھــ 1352جمـادى الثانیـة (
  .204ص

 -الرسـالة  -ابـن سـینا . طوقان، قدري (36)
ــــــدة  6( 36، ع2س ـــــــ، 1352ذي القع  12ھ

  .419ص -) 1934مارس 

  ... .ابن سینا . صفوة، نجدة ( 37)

علماء العرب وما أعطـوه . طوقان، قدري ( 38)
  .157ص -... للحضارة

. ابن أبي الوفاء، محیي الدين أبـي محمد (39)
تحقیق . بقات الحنفیةالجواھر المضنیة في ط

مطبعة عیسى : القاھرة -عبدالفتاح محمد الحلو
  .63ص -] ت. د[البابي الحلبي وشركاه، 

تتمة للفائدة  –ھذه القائمة نوردھا ھنا  (40)
ضـمن  – كما حصرھا مقداد يالجن، ونشـرت 

مؤلفــات ابــن ســـینا : دراســة لــه بعنــوان
ـــي تركیـــا  ـــة ف ـــة معھـــد  -المخطوط مجل

ربیع الآخـر ( 1، ج19مج - المخطوطات العربیة
  .239-232ص -) م1973ھـ، مايو 1393

ولمزيد من التفصیلات عن مؤلفات ابن سـینا 
ضًا المصادر التالیة   :انظر أي

لابـن أبـي / عیون الأنباء في طبقات الأطباء -
ضا  صیبعة؛ شرح وتحقیق نزار ر دار : بیروت -أ

  .459-457، 440ص -م 1956مكتبة الحیاة، 

ـــاء - ـــدين / الإســـلام تــاريخ حكم ـــر ال لظھی
البیھقي؛ عُنـي بنشـره وتحقیقـه محمد كـرد 

ھــ، 1365مطبعـة الترقـي، : دمشـق -علي 
  .60-59ص -م 1946

ــات  - ــوافي بالوفی ــر(ال ــاني عش ــزء الث )/ الج
لصلاح الدين خلیل بن إيبك الصفدي؛ باعتناء 

فرانـز شـــتا ]: ألمانیـا؟[ -رمضـان عبـدالتواب 
  .406-404ص -م 1985ھـ، 1405بزبیسبادن، 

جمعـه / معجم المطبوعات العربیة والمعربة -
مكتبة : القاھرة -ورتبه يوسف إلیان سركیس 

  .132-128ص -] ت. د[الثقافة العربیة، 

ــب : معجـم المـؤلفین - ــراجم مصـنفي الكت ت
ــة ــة / العربی ــا كحال ض ــر ر ــروت - 1ط -لعم : بی

ــــالة،  ـــــ، 1414مؤسســــة الرس  -م 1993ھ
  .618ص

لخیر الدين الزركلي / )الثانيالجزء (الأعلام  -
 -.م 1979دار العلم للملايـین، : بیروت - 4ط -

  .242ص

قاموس عام لكل فن ومطلب : دائرة المعارف -
ــث( ــد الثال ــرام البســتاني )/ المجل ــؤاد أف  -لف

  .226-221ص -م 1960: بیروت

 -الرسالة  -لحافظ قدري طوقان / ابن سینا -
ــدة ( 36، ع2س ـــ، 1352ذي القع ــار 12ھ س م

  .421-419ص -) م1934

 ص -9مج -9، مج1س -الھلال -ابن سینا -
440  - 444.  

  

) 997-976(ھو نـوح الثـاني ابـن منصـور  (3) 
جلس على العرض وھو فـي الثالثـة عشـرة 
من عمره فتولت الحكـم أمـه مـع الـوزير أبـي 
الحسین عبـدالله العتبـي، ولـم يـتمكن مـن 

  .إخضاع أمراء الإقلیم وأخصھم سبكتكین

ــیعة  (4) ــن أھــل الش ــة م أو الســبعیة طائف
صـادق  ينتسبون إلى إسماعیل بـن جعفـر ال
سادس الأئمة، وھم يقیمون الیوم في فارس 

  .والھند وسوريا

-873(أبو النصر محمد ولد في فاراب سنة  (5)
من أعظم فلاسفة المسلمین أقام في ) 950

بغداد وفي بلاط سیف الدولـة بحلـب، ولقـب 
أرسـطو، وينسـبون إلیـه المعلم الثـاني بعـد 

  .اختراع آلة القانون

ضـع فـي إيـران وفـارس وكرمـان  (6) عـدة موا
  .أشھرھا نساخراسان. وھمدان

  .بلدة في خراسان (7)

مدينة في خراسان فیھا قبر الإمام علي  (8)
  .الرضا وقبر ھارون الرشید

ضًـا (9)  مدينة في مقاطعة جرجان وتدعى أي
  .استرباد

في العراق العجمـي  من أمراء بني زياد (10)
  .وطبرستان

نسـبة إلـى جورجـان وھـو اسـم قـديم  (11)
لمنطقـة فـي بـلاد تركسـتان الأفغانیـة قـرب 

  .جیحون

أبو طاھر بن فخر الدولة البويھي حـاكم  (12)
  .ھمدان وكرمانشاه

  .مدينة في إيران (13)

مدينة في إيران جنوبًـا بغـرب فیھـا قبـر  (14)
  .ابن سینا

ھكذا وردت والصحیح قرمیسـین وھـي  (15)
  .بلد –معرب كرمانشاه 

  .اسم موضع في العجم (16)

. من أمراء بني كاكوية استوزر ابن سینا (17)
  .م1029وتوفي سنة 

  .القرطاس (18)

صمة الصفويین  (19) مدينة في إيران كانت عا
 70.000قتل تیمورلنك أھلھا وعمل ھرمًا مـن 

  .جمجمة

صوفي وھو فئة من المتعبدي (20) ن وأحدھم 
عندھم من كان فانیًا بنفسه باقیًا با� تعالى 
ــائع متصــلاً بحقیقــة  ــا مــن الطب صً مستخل

  .ويطلق العامة علیھم الدراويش. الحقائق

  .بلد بتخوم قومس من عمل خراسان (21)

  .من علماء اللغة (23)  .كورة في فارس (22)

من علماء اللغة له كتـاب . ولد في ھراة (24)
  .ذيبالتھ

 )997-920(أبو الفـتح علـي بـن العمیـد  (25)
ووزر  –السـیف والقلـم  –لقب بذي الكفايتین 

ثـم دسـت علیـه . لركن الدولة ومؤيـد الدولـة
  .الدسائس فسجن وعذب ومات

  .كاتب ديوان الإنشاء في دولة بني بويه (26)

ــافي  (27) ــه بك ــذي لقب ــة ال ــد الدول ــر مؤي وزي
-936(الكفاية له مؤلفـات فـي الأدب والشـعر 

صفھان) 995   .ولد في طالقان وتوفي في أ

ــیم  (28) ــدة إقل ــران ھــي قاع ــي إي ــة ف مدين
فارس فتحھا أبـو موسـى الأشـعري وعثمـان 

نشأ . ابن أبي العاص في أواخر خلافة عثمان
  .منھا عدة علماء

  .القطن (30)                .تقشر (29)

زٍ وتمنُّ ــــاءُ ذاتُ تعََ ـــوَرْق   عِ ــــزُّ
  وھيَ التي سفَرَتْ ولم تتبرْقعِ 
عِ    كَرِھَتْ فراقكََ وھْي ذاتُ تفَجَُّ

َ الخرابِ البَلْقعِ ـــتْ مُجــألِفَ   اوَرَة
ـــا لــــومنازلاً بفِراقھ   عِ ـــــم تقَْنـ

ــمن مِی   مِ مَرْكزھا بذاتِ الأجْرعِ ــ
  مِ والطُّلول الخُضَّعِ ـــــن المعالــبی

ـــا تقُْلِ ـــــبمدامِع تھْمي ولمّ    عِ ـــ
یاح الأرْبعَِ    درََسَتْ بتكرارِ الرِّ
  قَفصٌَ عن الأوْجِ الفسیح الأرْبعَِ 
حیلُ إلى الفضاء الأوْسعَِ    ودنَاَ الرَّ

عِ ــــم   ا لیس یُدْرَكُ بالعیُوُن الھجَُّ
ُّرْبِ غیرِ مُشَ   یَّعِ عنھا حلیفِ الت

  م یُرْفعِ ـــلَّ من لـــوالعلْمُ یَرْفعُ ك
  سامٍ إلى قَعْرِ الحضیضِ الأوْضعَِ 
  طوُیَتْ عن الفطَِنِ اللَّبیبِ الأوْرَعِ 

  ا لم یُرْقعَِ ــــفي العالَمین فخَرْقھُ
  ر المَطْلعَِ ــــحتى لقد غَرُبَتْ بغی

  م یلَْمَعِ ــــھ لــــم انطوى فكأنَّ ــــث
  

  عِ ـــلِّ الأرْفـإلیكَ من المَحھبَطَتْ 
  ةِ عارفـــةٌ عن كلِّ مُقْلــــمحْجوب

َّم ٍ إلیك ورب   اـــــوصَلتْ على كُرْه
  ا واصَلتَْ ـــا ألَفتَْ فلمَّ ـــــألِفَتْ وم

  یَتْ عھوداً بالحِمىـا نسَـــوأظُـنُّھ
  اء ھبُوُطھاــــــحتىّ إذا اتَّصلتْ بھ

َّقیل فــــعَلِقَتْ بھ   أصبحتْ ا ھاءُ الث
  ارًا بالحِمىــــتبَْكي إذا ذكرتْ دی

مَنِ التي ِّ   وتظلُّ ساجِعةًَ على الد
  إذْ عاقھا الشَّرَكُ الكثیفُ وصدَّھا
  حتىّ إذا قَرُبَ المسیرُ من الحِمى
  ھجُِعَتْ وقد كشُِفَ الغطاءُ فأبصرتْ 

  لِّ مُخَلَّفٍ ـــةً لكـــوغَدتَْ مُفارق
ِ شاھقٍ  دُ فوق ذِرْوَة   وغدتَْ تغُرِّ
ِ شيءٍ أھُْبطَِتْ من شاھِقٍ    فلأيَّ

  ھُ لحَكْمةٍ ـــــــإنْ كان أرْسَلَھا الإل
  فھبُوُطھا إن كان ضَرْبةََ لازبٍ 
                 وھي التي قطَعَ الزّمانُ طریقھا

                                ىــــــقَ للحِمـــرْقٌ تألَّ ـــا بَ ـــفكأنَّھ

  على صحة نسبتھا إلى ابن سینا المؤلفات التي اتفق الباحثون

ھذه قائمة بعناوين المؤلفات التي اتفق الباحثون على صحة نسبتھا إلى ابن 

سینا
)40(

أجوبة الشیخ الرئیس أبي  - إثبات النبوة -  إبطال أحكام النجوم -  الآلات الرصدية  :

المعاودة في أمر النفس والفیض، القیاس، (. علي ابن سینا إلى أبي سعید بن أبي الخیر
تعلق النفس بالبدن، سبب إجابة الدعاء وكیفیة الزيارة وتأثیرھا في مسألة كتاب النفس، 

الأجوبة عن مسائل  - )حصول علم وحكمة، الإرشاد، سر القدر، قضاء الله لكل حیوان ونبات ثباتًا
الأجوبة  - الأجوبة عن المسائل الحكمیة - الأجوبة عن المسائل العشر -  أبي ريحان البیروني

الأجوبة عن  - )المسائل الاثنا والعشرون(الأجوبة عن المسائل  -  عن المسائل العشرينیة
 )علم الأخلاق(الأخلاق  - اختلاف الناس في أمر النفس وأمر العقل - )جوھرية النار(المسائل 

في (أرجوزة في الطب  - )لقديم الأزليوخالق الخلق ا(أرجوزة في التشريح  - الأدوية القلبیة -
أرجوزة في  - أرجوزة في علم المنطق -  )في الفصول الأربعة(أرجوزة في الطب  - )حفظ الصحة

وتسمى الأرجوزة في شرب (أرجوزة في الوصايا الطبیة  - أرجوزة في وصايا أبقراط -  المجربات
أسباب حدوث  - ب الآثار العلويةأسبا -  الأرزاق -  )الأدوية على حسب نزول الشمس في البروج

أشعار  - الإشارة إلى علم المنطق -  الإشارات والتنبیھات - أسباب الرعد والبرق -  الحروف
صنعة - أقسام العلوم العقلیة -  الأغذية والأدوية -  الأضحوية في المعاد - وقصائد  - أمر مستور ال

صور الموجودة في  - نصافالإ - رسالة في الانتقاء عما نسب إلیه من معارضة القرآن انفساخ ال
صة -  أنواع القضايا - النفس ضاح براھین مستنبطة في مسائل عوي  - البر والإثم - الباه -  إي

تدبیر  - )وتعرف بالحجج العشر(تحصیل السعادة  - بیان ذوات الجھة -  البھجة في المنطق
 - تعقب الموضع الجدلي - لرؤياتعبیر ا -  تدبیر منزل العسكر - تدبیر المسافرين - سیلان المني

الجمل من الأدلة المحققة  -  الجمانة الإلھیة في التوحید -  تفسیر بعض سور القرآن -  التعلیقات
الحديث  - الحث على الاشتغال بالذكر -  جوھر الأجسام السماوية - لبقاء النفس الناطقة

حقائق  -  حفظ الصحة - الحدود - حد الجسم - الحدث - الحزن وأسبابه -  )الأحاديث المروية(
الحكمة في حجج المثبتین للماضي  - الحكمة المشرقیة - الحكمة العروضیة -  علم التوحید

الخطبة  -  خطبة - خطأ من قال إن الكمیة جوھر - خصب البدن - حي بن يقظان - مبدأ زمنیًا
فع المضار الكلیة د -  الدعاء - دستور طبي - دانشنامه علائي -  خطبة في الخمر - التوحیدية

الرد على مقالة أبي سعید  - الرد على كتاب أبي الفرج بن الطیب -  عن الأبدان الإنسانیة
صاف بینه وبین رجل ھمذاني يدعي الحكمة - الیماني  - رسالة إلى علماء بغداد يسألھم الإن

 - مضارهسیاسة البدن وفضائل الشراب ومنافعه و - السیاسة - السكنجبین -  الزاوية - الرقع
صعنة إلى الإمام أبي عبدالله البرقي - الصلاة -  الشفاء  - العشق - العروش -  الطیر - الطیب -  ال

 - الفرق بین الحرارة الغريزية والغريبة -  عیون الحكمة - العھد - علة قیام الأرض في حیزھا
القانون  -  الفیض الإلھي - فصول طبیة من مجلس النظر للشیخ أبي علي ابن سینا - الفصد

كلمات  - كلام الشیخ في المواعظ - القولنج - القضاء والقدر - القصیدة العینیة -  في الطب
المجالس السبعة بین الشیخ  - المبدأ والمعاد -  المباحثات - لسان العرب - الشیخ الرئیس

مفاتیح الخزائن في  -  مسائل حنین -  مسألتان -  مختصر الأوسط في المنطق - والعامري
صغیر  - المنطق الموجز -  الملائكة - مقادير الشربات من الأدوية المفردة - قالمنط الموجز ال

صول المنطق - في المنطق صائح الحكماء للإسكندر -  النجاة - النبض - الموجز في أ  النفس -  ن
لدلیل والبرھان - النفس على سنة الاختصار - ت  -  النفس الناطقة -  النفس على طريقة ا النك

 - الوسعة -  الورد الأعظم - النیروزية في معاني الحروف الھجائیة - النیرنجات - قفي المنط
 .الھندباء - الھداية

  :الھوامش
صـبحت المركـز الثقـافي والـديني لمملكـة . كانت القصبة السیاسیة لولاية خراسان (1) ثـم أ

واجتاحھـا . شدد علیھا ابن قـیس الأحنـف الحصـار حتـى فتحھـا 653طخارستان، وفي سنة 
  .ھـ فدمرھا1220جنكیز خان سنة 

فارس على ملتقى الطرق بین روسیا و) الاتحاد السوفیاتي سابقًا(مدينة في أوزبكستان  (2)
  .والھند والصین، فیھا معامل للسجاد
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حكم الأيوبیون أرضاً واسعة من البلاد الإسلامیة، وقادوا 
ــ في میادين  أبناء الشرقجیوش المسلمین ــ 

الغُزاة (الحروب، بجدارة فاقت تصورات خصومھم 
ا دوماً في الطلیعة، خلال إدارتھم )والمُتمردين ، حیث كانو

لشئون البلاد والعباد، سطروا بحروف الذھب تاريخاً 
ً يفخر به الشرق ويعتز قال صلاح الدين لجنوده . مجیدا

مون أن اعلموا أنكم جند الإسلام ومنعته، وتعل): (الكرد(
. دماء المسلمین وأموالھم وذراريھم معلقة في ذممكم

فالمسلمون في سائر . وأن لیس للعدو من يلقاه إلا أنتم
  .)1()البلاد متعلقون بكم

ـ (كانت عشائر  یة ـ الحمیدية ــ المھرانیة ــ الھذبان
) الزرزارية ــ الھكارية ــ القمرية ــ المروانیة ــ الشھرزورية

كیزة الأساسیة التي اعتمد علیھا صلاح الكوردية ھي الر
فھیئة ). إمبراطوريته الواسعة(الدين الأيوبي، لبناء دولته 

قیادته العلیا، وحمايته الشخصیة، وأكثرية جیشه، 
 ً من تلك العشائر تشكلت كتائب . وقضاته، كانوا كردا

الشجعان، التي أسقطت دولة الفاطمیین في مصر، 
عد وفاة نور الدين الزنكي وب.. وفتحوا السودان، والیمن

ً )الأتابكي ــ التركي( لا يصلح (، وابنه لا يزال طفلاً صغیرا
جمع صلاح الدين ). لأعباء الملك والدفاع عن البلاد

بعد تنظیمه لشئون مصر وتعیین ( عساكره، وتجھز للشام
توجه السلطان للشام فسیطر . )2()من يقوم بإدارتھا
  . على كامل أرضھا

على : جبھات/ 5/الدين الانتصارات فيلقد حقق صلاح 
وعلى الأتابكة . الفاطمیین والمقاومة الداخلیة في مصر

في . وعلى الإفرنج. وفي الیمن). الأتراك(السلجوقیین 
من الألمان (مواجھاته مع كافة القوات الأوروبیة 

، بسط يد سلطانه على الشرق )والفرنسیین والانكلیز
  . الأوسط برمته

وردستان الأرض التي وھبھا الله لعباده ثم توجه إلى ك
أبناء (الكرد، وھي الجنة التي ترعرع علیھا الآباء والأجداد 

، )كركوك(قفجاق ــ  ، فحرر أربیل بداية، وكرخیني)جلدته
، )أرض الموصل(، وأرض الجزيرة )السلیمانیة(وشھرزور 

محرراً أراضیھا من الأرمن . ، وخلاط)ديار بكر(ومن ثم آمد 
القسم (ل تحرير القلیل المتبقي والسلاجقة، وأجّ  والروم

الغربي من إقلیم الجبال منطقة سننداج الواقعة قبالة 
، بسبب انشغاله في التحضیر لقدوم )حدود أذربیجان

بعد أن نفرغ ) الملك العادل(فقد قال لأخیه . جیوش اوروبا
، ولسوف نحرر أذربیجان .. من مھامنا لأن (نرجع لبلادنا
ة أربیل تدخل في عمق أذربیجان عشرات حدود ولاي

الكیلومترات، عدا ذلك فإن الكرد الموجودين ھنا كلھم 
، ونسیطر على ھمدان )مكاتبات خاصة مع ملوك مصر

ً (عاصمة السلاجقة    ). التي كانت عاصمة للمیديین سابقا

تمكن السلطان صلاح الدين بفطنته وحكمته وسداد 
ردستان، وكل أصقاع خططه الحربیة، من تحرير وتوحید كو

، )المتوسط(دولة نور الدين الزنكي، وساحل بحر الروم 
، فجعلھا تحت راية دولته الكوردية )من الإفرنج(والقدس 
  . المسلمة

فقد شرع السلطان صلاح الدين : وبخصوص كوردستان
المشطوب (بتسییر الأمیر سیف الدين علي بن أحمد 

د شیعته إلى باد ومعه الأمراء من قبیلته وأكرا) الھكاري
) آكري(وجماعة أمراء الحمیدية إلى العقر . الھكارية
صاحب حران وغیره من ) كوكبري(ومظفر الدين . وأعمالھا

  ووصل) في وقت حصار الموصل(الأمراء، فعبروا نھر دجلة 

ـ لو. (علیھا مع زوجته، إلى أربیل ووليَّ  تكون زوجته ربیعة 
ـ  ملكة ھناك قرب عشیرتھا الزرزارية، أخت صلاح الدين 
ولیبرھن صلاح الدين تمسكه . )3()وحلقة وصل بینھما

على )ھـ 580سنة (أمر ببناء قلعة أربیل : بكوردستان
ً، وھي القلعة الوحیدة التي بناھا في  سن جبل عال جدا
إقلیم كوردستان والعراق، فجعلھا العمق العسكري بین 

جھة الأمامیة مع ، والوا)من جھة(الشام وعشیرته 
، ولتكون رمزه في بلد الآباء )من جھة أخرى(أذربیجان 
: ، وأما القلعة فیقال لھا)وعشیرته الزرزارية(والأجداد 
قلعة : أي(أبي علي الزرزاري ) أوخفتیدكان(خفتیان 

الملك الأفضل (، نسبة إلى علي )ينبوع نومأبي علي
  .وھو أكبر أبناء صلاح الدين) علي

في عھد السلطان صلاح الدين  :انتسمیة كوردست
أرض : وترجمتھا(ظھرت لأول مرة تسمیة كوردستان 

  ). الكرد

السلطان السلجوقي سنجر اقتطع  :كیف والسبب
القسم الغربي من إقلیم الجبال وأطلق على المنطقة 
تسمیة كوردستان، وولى علیھا ابن أخیه سلیمان شاه 

ً بالكرد)آبو(الملقب بـ  ؟ وإنما لاستمالتھم، .!، لیس حبا
وإقناعھم بعدم محاربة حكمه المتزعزع، وإظھار الدعم 

مصر والشام والیمن والمیل لما وصل إلیه الكرد، في 
  .)4(والقسم الأعظم من كوردستان

كان الكرد قد تمكنوا من تأسیس أول إمبراطورية في 
، في ظل )الإمبراطورية المیدية(الشرق الأوسط 

معتقداتھم القديمة الخاصة بالحیاة، كـ المجوسیة 
فأبت العشائر والقبائل ). من قبل(والزردشتیة والزروانیة 

، إلا )وبقیادة صلاح الدين(ا الإسلام الكوردية بعد دخولھ
فمن بلدة . أن يكونوا قادة في داخل المجتمع الإسلامي

ـ أربیل انطلق والد صلاح الدين وعمه )دوين( التابعة ل
ثم برز صلاح الدين كقائد عبقري .. شیركو نحو الآفاق

فإنه لم يجعل من دوين عاصمة ).. حقق ما حققه(
ة من السودان إلى الممتد(لإمبراطوريته الواسعة 

التي أنشأھا بجھود الكرد، بل جعل دمشق ) كوردستان
  . كونھا في الوسط) بدلاً عنھا(

فإن صلاح الدين الأيوبي ھو من  :ولمن يعنیه الشأن
ً لدولته ً بلون الأصفر علما وجعل رسم .! اتخذ قماشا

بلون أحمر على القماش بمثابة شعار، للدلالة  نسرال
). ممیِّزات الكرد(على علو الشأن والقوة والبسالة 

واتخاذه لون العلم، والنسر الأحمر، لم يكن اعتباطیاً، 
كٍ ووعيٍ كاملین فمنذ القدم يُعتبر . وإنما كان عن إدرا

ً (اللون الأصفر رمزاً للكرد، والنسر رمزاً للقوة والعلو  تماما
ً كم ا سبق للعباسیین أن اتخذوا اللون الأسود علما

  ). لھم

أبناء، : أصفر، زا: زَرْ (فإن لعشیرته الزرزارية  :وللدلالة
  .!أبناء الطريق الأصفر: ومعناھا) طريق: ري

بتحرير بلاده (وربما كان الدافع وراء تفكیر صلاح الدين 
حین : ، تذكره مواقف عمه شیركو، ومنھا)كوردستان
الدين الزنكي بالذھاب من دمشق إلى مصر، كلفه نور 

  وخطبة عمه أمام جنده الكرد وھو يُخیِّرھم، بالبقاء في 
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إن الذين يخافون الموت، : (.. الشام أو الذھاب معه، قائلاً 
ويستكبرون الأسر، لا ينبغي لھم أن يخدموا الملك، فلیخلعوا 

ولیلبسوا ثیاب الحراثین، أو فلیكونوا رھن بُیُوتھِم  ثیاب الجند،
) لكلمات عمه(، فطرب صلاح الدين ..)في أحضان نسائھم

وھو (جیوش مصر  وفاة قائد )يوم(حین : وكذلك. )5(وصفق له
بإمرة الجیش إلى صلاح  ، عھد)ھـ 564عمه شیركو سنة 

) تركماني الأصل(عترض عین الدولة بن قاروق االدين، حینھا 
وأخذ معه ) التركماني(على التعیین، وبعد التعیین انسحب 

لإضعاف قوة جیش صلاح (جنوده الأتراك، وعادوا إلى الشام 
ولكن الذي ). الدين، لیفشل في القیادة وينھزم أمام الإفرنج

حدث كان العكس، فاستقل صلاح الدين بمصر، وقضى على 
ي التي كان يقودھا الأعراب ف(الاضطرابات الداخلیة 

، وانھى الخلافة الفاطمیة، وأظھر المذھب )الصعید
. افعي، وسیطر الكوردي على مقالید الحكم في مصرالشّ 

ا علیھا، وتوطد  لقد تعاون الكرد معه في كل البقاع التي كانو
  .)6(لھم الأمان والاستقرار

 ً إلى ) الأخ الأكبر لصلاح الدين(حین ذھب توران شاه : وأيضا
شخصاً، فوقف / 60/ل من الأيوبیین الیمن لتحريرھا، قُتِ

قاتلوا عن أنفسكم، وإلا : (.. الملك توران يخطب فیھم قائلاً 
. )7(، وكان يعني بكلامه جنوده من الأكراد..)أكلتكم العرب

نظم عماد الكاتب شعراً، فكتب ) أعلاه(وعن ذلك الشأن 
  :)8(يقول فیه

  الله أكبر أرض القدس قد صفرت     

  حین بھم أتوامن آل الأصفر إذ 

  فمن العـراق إلى الشــام إلى ذرا      

  مصـر إلى قوص إلى أســـوان

  ولابن أیـوب في الإفرنـج ملحمة      

  دلت علیـھا أســاطیر وحسـبان

اـ         لم تـلھ عن باقـي البــــلاد وإنم

  ألھاك فرض الغزو عن ھمدان

ردية، كانت كو) كدولة(دون شك، فإن الإمبراطورية الأيوبیة 
من حیث التنظیم القیادي والعسكري والعمق الاستراتیجي، 
. حیث كانت تعتمد على التنظیمات والتحالفات العشائرية

فتعیین القضاة والحكام كان يتم اختیارھم من أقرباء صلاح 
والھیئة العلیا . الدين وعشیرته والعشائر الكوردية التي معه
أخوه الملك  :لقیادة حرب صلاح الدين كانت تتكون من

العادل، وأربعة أبناء له، وإلى جانبھم عیسى الھكاري 
، فالقیادة كانت )الھكارية عشیرة من كوردستان تركیا(

  . كوردية صرفة

 ً فھو (ثم إن السلطان صلاح الدين كان قد نصب أبناءه ملوكا
، وكان له من الأبناء )أول من أتى بفكرة الملكیة في الإسلام

/17 / ً إبراھیم : ناصر من الكورد كـ أمراء أمثالوعین ع. ولدا
على (وھارون الكوردي  ،)على السودان(الكوردي 

 الملك ، وأخوه)على أربیل(كوكبري  ، ومظفر الدين)حضرموت
، وأبناء عمه )على الجزيرة الفراتیة ــ جزيرة بوتان(العادل 
على (، وباقي إخوانه وأبناءه )على حمص وحماة(شیركو 

جنود المھمات (ا حمايته الشخصیة أم). مصر والشام
ناصر : فكانوا من عشیرته والعشائر الكوردية، ومنھم) الخاصة

، وشھاب الدين محمود الحارمي )ابن عمه(الدين شیركو 
، وسیف الدين يازكوج، والأمیر داودين منكلاي )خاله(

الكوردي، وھؤلاء أنقذوه من الموت حین ھاجمه فدائیو 
  .)9(الحشاشین لاغتیاله

 ً إن كوردية الدولة الأيوبیة، تتمثل بكون صلاح الدين  :إذا
 ً فإنه كانت للكرد إمارات ودول قبل : وللعلم.! وورثته كانوا كردا

، )قلعة العمادية(صلاح الدين، مثل دولة الھكاريین في آشب 
، ودولة الھذبانیین في )آكري(ودولة الحمیديین في عقرة 

  . أربیل

فالسلاجقة استقدموا . السلجوقیةوقد انضموا للدولة 
  ضفاف محاربین من القبائل والعشائر الكوردية، القاطنة على

ضفاف نھري دجلة والفرات وسفوح جبال كوردستان، 
جد (فلقد اعطي شادي  .مقابل إعطاءھم الاقطاعات

ووالده أيوب وعمه شیركو قلعة تكريت، ) صلاح الدين
) أسد الدين(حتى أصبح شیركو . ثم أعطوھم بعلبك

ً لنور الدين زنكي، فأناط إلیه انقاذ  ً عظیما كان قائدا
الفرقة (مصر من يد الإفرنج، فأخذ شیركو معه الكرد 

أسد (نسبة إلى أسد الدين، ومعنى شیركو) الأسدية
  .)10()الجبل

  :فھرس المراجع

 الاقتباس من كتاب صلاح الدين الأيوبي من: ملاحظة
دراسة تاريخیة أركولوجیة موثقة باكتشافات (جديد ــ 

للأستاذ الفنان الباحث عبد الخالق ملا عزيز ) جديدة
  .، فله جزيل الشكر)سرسام(

عبد : الروضتین في أخبار الدولتین ــ تألیف: كتاب - 1
إسماعیل أبو شامة المقدسي الشافعي ـ ـالرحمن 

  .198ص /2القاھرة ــ ج/م ، مصر  1287طبعة 

 النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة: ــ كتاب 2
  :تألیف

  .50ص /بھاء الدين شداد : تألیف

  .62ص / 2الروضتین ج: ــ كتاب 3

لسترنك ص : بلدان الخلافة الشرقیة ــ تألیف:ــ كتاب 4
228.  

الدكتور أحمد : ــ تألیفحیاةصلاح الدين : ــ كتاب 5
  .66ص  1926بیلي، طبعة 

  .158ص / 9الكامل في التاريخ ــ ابن الأثیر ج: ــ كتاب 6

  .378قرةالعیون من تاريخ الیمن ص : ــ كتاب 7

ـ  116ص / 2الروضتین في أخبار الدولتین ج: ــ كتاب 8 ـ
208.  

: صلاح الدين ــ دراسات إسلامیة ــ تألیف: ــ كتاب 9
  .200جب ص . ر. ملتون أالسیر ھا

التاريخ الحربي المصري في عھد صلاح : ــ كتاب 10
 .3نظیرحسان سعدي ص : الدين ــ تألیف

أعده الآن، ) لي(ھذه المادة من كتاب  :)ھامة(ملاحظة
  .!  أقدمھا ھدیة لقراء بینوسا نو
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  ..لكل شيء ثمن أجل سیدي 

  ...للوح الصابون الصغیر 

  لخصلة شعري 

 ً   .المطبخ من ترتیب أدراج التي لم تلمسھا على طول أربعین عاما

 ً   ...من الكؤوس اللامعة في الظلام على طول أربعین عاما

  ...على طول القطارات الوحیدة 

  ...على طول الشوارع والمصابیح والأغاني القديمة 

  ...فراش  إلىيعود بي  على طول اللیل الذي

  ..طالما سبقتني إلیه تنھیدة 

  ... ...لكل شيء ثمن

  ..لخاتم الزواج 

  ..ولأسناني التي أكلت بعضھا

  ... ..لقلوبي الملونة بطعم البھارات الشرقیة

  ...لكل شيء ثمن 

  ...ھل تسمعني 

  ...لكل شيء ثمن 

  ...لھذا الھواء الذي يرفع شعري الأحمر 

  ...كالھواء الفاسد يلتھم كل الرجال 

  ...المطبخ  إلىويعود بقلبي 

  ..لكل شيء ثمن 

  ...للصراخ ثمن 

  ..للخشب ثمن 

  ...للأحجار التي غطتك أيضاً ثمن 

  ...ثمن دفعته قطعة نقدية ثقبھا الصدأ

  ..صدري إلىسقطت في مفترق الطريق 

  ...نبتت عوضاً عنھا شجرة

  ...شجرة بساق واحدة 

  ..على التغريد كل صباح و ثلاثة عصافیر تجبرني 

  ..كي لا تتسوس أضراس الحیاة 

  ...قادرة على خیاطة آذان اللیل  أبقىكي 

  ...دفعة واحدة  الإبرو سد الشقوق التي تتدافع نحو قلبي بكل 

  ...كي لا أضعني على الرف 

  كي لا تتألم صحون الطعام الغیر مغسولة

  ..وتحتفظ الملاعق بلمعان الغیاب 

  .. حتى وقت قريب

 ً   . .قريب جدا

  . .رجل إني إليكان يخیل 

  . .رجل ينتظر البائع المتجول

   ...البائع الذي يحمل الكثیر من علب السردين و المناديل الملونة

  . .بأرواحيالبائع الذي قايضته 

  . .أرواحيبكامل 

  ..و أخذت عوضا عنھم ورقة

  ..ورقة
  

  ...يخیل إلي أني رجل حتى وقت لیس ببعید كان 

  ..أن القصیدة ھي الأنثى الوحیدة على وجه الأرض 

  ..صدري الیابس كي ينام إلىالأنثى الوحیدة التي أضمھا 

  ..حتى وقت قريب 

  .. ...كنت أعتقد أني بركة من الأسماك البرتقالیة

  ..الأعماق  إلىتعكس ألوان المرجان وتطفو بالحب 

  ..الأعماق القريبة جداً 

  ...ماق التي تذوب في اللاشيء الأع

  ...كان يخیل إلي أني شجرة بجناحین 

  ..وحبة ملح نسیھا المطر على حافة نافذة يمر بھا العطر ولا يلتفت

  ...يمر بھا الصوت ولا يلتفت 

  ... ...لا ألتفت أنأمر بھا و أحاول 

  ...كان يخیل إلي أني فراشة بسبع أمنیات

    ....ھا غیمة كلما كُسرت أمنیة خرجت عوضاً عن

  ...صدفة مغلقة بركبتین ورقبة طويلة

  تطويھا على عجلة عندما يجتمع حشد البندق لیرى لآلئھا المسمومة

  كنت أعتقد أني قطة تملك سبع خیارات للموت

  ...مھما سقطت ستعود أقدامھا للغناء

  ...و لن تكف يوماً عن انتزاع الصدى من فم الحصى لتعیده لصوت الأرض 

  ...كل أجنحتي و أجبرتني الحیاة أن أكون مجرد أنثى انتھتأن  إلى

  ..أنثى بمخالب طويلة 

  ...مخالب جمیلة مثقلة بأوراق التوت و قصائد من كتان

  ..أنثى بلا شارب 

  ....بنصف جناح 

  ..وذاكرة غیمة

  ...نعم سیدي 

  ...ھكذا  باندھاشأنا المرأة ذاتھا لا تبحلق 

  ...ر الكثیر نعم أنا نفسھا المرأة ولم يتغی

  ..أنا تلك المرأة القادرة على صنع زنزانة 

  ...و إخراج مسرح الدمى المتحركة في وضح النھار 

  ...ذاتھا  المرأةأنا 

  ....المرأة التي ترسم بعیونھا كل القلوب التي ابتلعتني 

  ربما التي ابتلعتھا تلك الحفرة الكبیرة في أعماقي أو

  ...أنا المرأة ذاتھا 

  ..تي كفت عن رفع الأزھار لتخرج لك بوجه الحجر المرأة ال

المرأة التي لدغتھا ثعابین الحب ولم تكف عن النفخ في حلیب الآلھة 
  ..العمیاء

  ....لم يتغیر الكثیر يا سیدي

  ..كل ما حدث أني لم اعد أكترث للعبة الموت 

  ...بت أعلم أن لكل شيء ثمن باھظ 

  ... ..للكلمة القصیرة

  ..للضحكة الساخرة 

  ولذلك الحريق الذي يغیر زمرة دمي 

  ...كمحیط من ابتسامة عابرة الى دمعة واسعة

  ....تغسل طاولة الطعام وتعید غسل الأطباق وترتیب رائحة الشراشف المیتة
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 أھدابك بین المعلق الخوف

 فینا صارخ

َ  سلمت فراشة كعزف   ألوانھا توا

 حديقتنا في زھرة لتويجة

   ******** 

 سرك في تخفینھا التي الھمھمات

 موسیقي سلم على تصلني سلیمة

 الحروف تتقافز

  القلب كلمات لتركب
 

 قلبانا إلا لا يدركھا بدقة

   ******** 

 غباءً  يكن لم

 شعرك من خصلة شددت إن

 نضرة ظھیرة ذات

  حسدنك اللواتي وتعجب

 ً   غباءً  يكن لم أيضا

 عیوننا قوافي دققوا حین

   ******** 
 

 الفاتحة البرتقالیة للزھرة

  فرحة رائحة

 المبجل الخجل بعسل تفوح

 لنا المنصت الجبل فوق نجمة ودنو

 لنا غدا الذي للیلنا السماء ابتسامة كانت

     ******** 

  الخافت السحر لازال

  الطافحة باللذة الملفوف

  الى يتصاعد

  عنقك قناة

 خديك فبستان

 عینیك فوله

                     قلبین فیھما تخبئین اللتین
 ...   كالثلج

     ******** 

 عصفور بمنقار الناقر الضارب الضوء

 : حروف تسعة صف أتقن النافذة زجاج على

    الخیر صباح

 .  الخیر صباح -

29/10/2010 
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 أحلاماً  یولدون
 الأحرار ملكُ  .. الأحلام

 .. يديك بین الاحلام مدى الى انظر

  .. معصمیك حولَ  الأغلال من كم تعرف

  ... منك أبقتهُ  ما و الدنیا، ھذه استعبدتك كم

 ! الحاء حرف ھجرة .. إحذر
 

 ةـــالطموح
 ! نفسي أكون أن لمُجرد أناضل أن لي ينبغي كم

 .. عادية أمَةٍ  كأي عشتُ  لو

ً  الجسدُ  لشاخَ   .. باكرا

ً  البال ارتاحَ  و  ! كثیرا
 

 مقطوعات عودة
 .. البیانو مفاتیح أناملي راقصت

 .. المرآة جذبتني

   !الزاھیة الفساتین كل أمامي طرحَتْ 

 .. عدت أنك عرفتُ 

 ! السفر من
  

 ��)))*�א��&)))�מ

  رؤیـــــــــــا
  امسحي شمس البارحة عن النافذة

  على موعد أنا

  مع شمس بلادي

  بشّرني عصفور يبني عشّه في الجوار

  رأيت رؤيا سوريّة خالصة: قال

  لیلاعًريقاً رأيتُ 

  يلمّ حقائبه في الخفاء

  ورأيت حدائق تتنفس

  وأنھاراً لھا خرير

  رأيت طیوراً في علیائھا

  وطفلاً يضحك من كلّ قلبه

  عاشقات يسرحّْنَ أحلامھن في المرايا

  وشبابیك تسھر اللیل

  إلى آخر قمر

 ً   رأيت أُناسا

  يشربون الشاي مع التحايا

  ويمضغون الخبز مع القبل

  رأيت شجراً يكدح كلّ وقته

  لیربي الأغصان والثمر

  كما يشتھي

  على الخصوبة والجمال

  رأيت غیوماً تصطفّ بالدور

  كي تساعد الأرض

  بحیرة رائقةعلى ولادة 

  ورأيت ساحات

  تتشاجر على أسماء الشھداء

  ووروداً تتصالح مع ألوانھا
 

 ً   ورأيت فرحاً عادلا

  يضع ضرائب باھظة

  على الحزن والدموع

  شموساً تتنزه مع ظلالھارأيت 

  وإشارة مرور عمیاء

  للعصافیر والطیور

  بیوتاً فرحة بعشرات النوافذ

  وشوارع تتكفلّ بأمر نفسھا

 ً   مصباحاً نشیطا

  عند كلّ روح تنوس

  يضیئ لھا السبیل

  ورأيت أصابع حرةّ 

  تعزف على أوتار المساء

  وجوقة كائنات تغني

  رأيت، ورأيت، ورأيت

  رقال جارنا العصفور وطا

  فامسحي الشمس القديمة عن النافذة

  فكّل وقت قابل للصباح

  .وكلّ وطن قابل للفرح
 

  مراكب تلحق بالمراكب
  على بحر طوبّه قراصنة

  وقطاّع بحار ولصوص

   مراكب ستلحق بالمراكب

  بحارة بأياد خشنة 

  :تھتف بالغیب  وحناجر ذھب

  إرفع سترك يا غیبُ 

 ً   جَثَمتْ طويلا

  العروشعلى جماجمنا 

  إرفع سترك

  لكلِّ أرض ماؤھا

  وللطیر حصةّ

  وللناس أقوات

  وللبراعم حباّت طلع

  وللنحل الكادح

  نصیب أوفر باللقاح

  ھكذا الحیاة

  لا تخلّ بموازينھا

  دع المراكب تسیر على ھديھا

  .وھیئّْ أنفاسك الرخیةّ

  نزھة في الخوف
  ترى؟ يا

  ما الذي تركه الخائفون خلفھم؟

  أنفاسھم في غرف البیت

  رائحة أياديھم

  على المعالق والصحون

  ونظراتھم ما زالت تطوف 

  من جدار إلى جدار

  رنین خطواتھم يدغدغ الأرض

  ذكرياتھم وحدھا

  .تتحركّ حرّة في المكان
 

  اةــحی رمق

  ..المجرة بوابة عند

  ..انطلقتَ كسھمٍ 

  خفت انتشرت؛ أحلامي

  المجرات بسطوةِ تتوارى أن

  !فأنطفئ
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  في الربیعِ عِنْدما تتَفتَّحُ الزُھورُ 

  على أبوابِ الإخْصابِ 

 تنبتُ حَسَراتنُا على رَحیقِ الزھورِ 

 خلفَ تلِكَ الجبِالِ العاَلیةِ 

 

  والسماءُ مَلیئةٌ بالمعْجزِاتِ 

  حیرةُ الفرَشاتِ

 تقعُ على ألواَنِ الربَیعِ 

  و العصافیرُ الصغارُ 

 الأنھَارِ تزُقزقُ على ضَفائرِِ 

 

  عندَ مجَیئ الصباحِ 

  يضیئُ القمرُ 

  تعالوا نتَقاتلَ ثمَّ نتَصَالحَ 

 ونسرقَ منَ الزمنِ دقیقةً 

 لا أريدُ السفرَ قبلَ فعلِ كلِّ شيءٍ مثلَ الصِغارِ 

 الصغیرةأريدُ الذھابَ إلى تلكَ الجبالِ العالیةِ في قريتي 

 حیثُ رائحةُ الزعترِ البري وأشجارِ السنديانِ والبلوطِ والتینِ 

 أريدُ أنْ اشربَ الشايَ البريَ حیثُ نكھةُ الجبلِ 

 

َّهُ ثقلٌ كبیرٌ على ظھري...آهٍ   منْ ھذا السفرِ البعیدِ كأن

 ً  كیفَ سأتركُ كلَّ ھذهِ الذكرياتِ الجمیلةِ وأرحلُ بعیدا

 ؟؟ ..ھلْ ھذا قدري بأن أتركَ أجملَ ذكرياتِ حیاتي

  ؟؟..وأتركَ ذاكَ الكھفَ المھجورَ الذي كانتْ لي أجملَ ذكرياتٍ فیھا

 ؟؟ ..وأتركَ تلكَ الجبالِ الشاھقةِ الجمیلةِ حیثُ رائحةُ الشايِّ والزعترِ البريِّ

 سأتركُ أشجارَ الزيتونِ حیثُ زرعتُ الشتلاتَ 

 في ذلك الكھفِ سأتركُ جمیعَ ذكرياتي

 سآخذُ معي حقیبتي الصغیرة وذكرياتَ أميِّ 

  سأرحلُ أنا  

  وسیبقى وطني وجبالُھا شامخةً أبديةً ھنا

14.11.2014  

  

  

  

  

 ياَ أصْدقِاَئي...ياَ إخْوتَِي

 تعَاَلُوا نُسَافرَ بِھدوءٍ 

 إلى بلادٍ بعیدةٍ 

 حیثُ ھُدوءُ الرُوحِ 

 لإشباعِ أدْنى الرغَْبةَ

 إلى بلادٍ تُشبھِني وتشُْبِھكِ

 ً  نعیشُ معاً ونموتُ معا

 حیثُ ھناكَ كلُّ شيءٍ للحیاةِ 

 لجمالُ الرفاھیةُ و النظامُ و ا

 نركبُ سُفناً ونقطعُ محیطاتٍ 

 نركبُ طیارةً ونقطعُ السماواتِ 

  نركبُ قطاراً ونفتشُ عنِ الذاتِ 

 

 أريدُ ترتیبَ حقیبتي

 ً  أريدُ أنْ أذھبَ إلى قبرِ أميِّ أولا

 ً  أريدُ أنْ أحضنَ ترابَ وطنيِ ثانیا

 ً  أريدُ أنْ ألعبَ مع أصدقائي ثالثا

ً أريدُ أنْ أنامَ على سطحِ بیتي    رابعا

 أريدُ و أريدُ و أريدُ 

 ھكذا أرتبُِّ أيامي قبلَ سفري

 ولنْ أودعِّ أحداً عندما أسافر

 

 ً  يا أصدقائي تعالوا نذھبْ لآخرِ مرةٍ معا

 إلى ذلك الكھفِ القديمِ 

 حیثُ أسرارنا المخبئةَ ھناكَ 

 الذي سرقناهُ منْ معِطفِ أبي.. التبغُ 

نَ بعضاً منْ دُخَان أبي  تعالوا نُدخِّ

 و أنْ نكتبَ رسائلَ الحبِّ للفتیاتِ الجمیلاتِ 

 نلعبَ لعبةَ الورقِ لآخرِ مرةٍ و أنْ 

  

 ً  يا أصدقائي تعالوا نذھبْ لآخرِ مرةٍ معا

 إلى ذلك الكھفِ القديمِ 

 حیثُ أسرارنا المخبئةَ ھناكَ 

 الذي سرقناهُ منْ معِطفِ أبي.. التبغُ 

نَ بعضاً منْ دُخَان أبي  تعالوا نُدخِّ

 و أنْ نكتبَ رسائلَ الحبِّ للفتیاتِ الجمیلاتِ 

 لعبةَ الورقِ لآخرِ مرةٍ و أنْ نلعبَ 

  تستیقظُ أحْلامي

 منْ سُباتِھا الطويلِ 

 قلبي يتنفسُ ھَواكِ

  

  أُرسلُ لكَِ قصیدةً 

 معَ أولِ حَمامةٍ تأَتي

  وإنْ تأخَرتِ الحَمامةُ 

 ً   أو يومانِ........يوما

  فلا تخافي

  فالجبالُ عالیةٌ 

 ً  والسماءُ تحُْتَضرَُ ألما

  أعْشَاشِ العَصاَفیرِ  لموتِ

20.11.2014  
 

 احمد مصطفى

رـُ ) قامشلو(و) درعا(ما بین  ت  مشى الـتَّـ

یـلاً مـن الـنــارِ لا يُــبـقــي ولا يــذرُ   ســـ

فَـلـُھُـم مـَنْ صادفوا جُـمـَلاً يجـتـثُّ   جَـحْـ

 ما ردَّ أحـقــادھَـم ضـَـعْـــفٌ ولا عُــمُــرُ 

 لا الشـیـخُ يـعـنـیـھُـمُ لا الطفلُ لا امرأةٌ 

 ولا الـمـآذنُ، لا النـاقـوس، لا الـشــجرُ 

بَ الـولِـْدانَ من عجـبٍ   إجرامُـھُـمْ شـیَّـ

 ــــروافـمـا لإجـرامـِھـم حــدٌّ إذا انـتـش

 يـا أيـھــا الـبـربــرُ الآتــون يـدفـعُـھــم

ـبْـيِ   بـه أُجِـرُوا) دولارٌ (للـقـتـلِ والـسَّ

 مھـلاً فـإن جـمـوعَ الـشــعـبِ قـادرةٌ 

 على التصدّي لمن جاروا ومن فجََروا

 في تكاتـُفِـهِ  -كُـرْدٌ وعُـربٌ  -فالشعبُ 

 عـلـى الـطـغـاةِ بـإذنِ الله مـنـتـصـرُ 
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  في أيّة زاوية من الغیاب تختبئین؟

  ألا ترين البحر يترجم أشواق مُبحِره؟

  على أية موجة وضعتْ سفینةُ سحرك أخضرھَا المشرقَ؟

  ومن أية جھةٍ سوف تشرقُ الشمسُ كي تبشّرَ الأرضُ أنھا رأت لآلئ أنوثتك عند ضفة الشروق ؟

  أنظر إلیك ؟فھل كنتِ ترتبّین الغیوم وأنا 

  ھل أنتّْ أزرار الوحدة وھي تندب قمیصھا العاثر في شھوةٍ لماّ تنتهِ ؟

ِ بعد يدكِ النھر؟ِ أم مع غروب لا يتذكرّ إلا نثار وجع تزملّ حرير الأمنیات لیبني أعشاش ھدأة من اللیل  وھي تلونّ أأنت مع انكسارِ ظلِّ قلبهِ
  تاجه عجلة الغروب من دفء شروقك يا نظرة لم تُنجَز بعدُ؟خیباتھا المتكرّرة بسكون قد يعي حركة ما ستح

  كم نظرة ستحتاجھا العیون حتى تُثبتَِ أنھا من جنس الشروق الذي يحیي انتماءاته إلى برج قلبك ؟

  وكم سنحتاج من الأقمار لنزرع في بیادر جراحنا أنواراً بلون الدم وعطر الغیاب؟

  الحانیتان؟كم سنبحر حتى نصل إلى شاطئ تمسّه يداك 

كم سنفتقر إذا ما رأينا نفوسنا تشتاق إلى حضرة ابتسامتك ولا تجد من يربتّ على كتفيَ صباحاتھا المزروعة بحلم القبلات التي ربما لن 
  !تجد ھي أيضاً من يخففّ عن نارھا سطوة الحنین 

  من سیخفّف فيّ ناراً مضطرمة الجذور؟

  ھوض لا يراه الذين يرونك فيّ إلا ساطعاً من صدرك ؟وكیف سأقنع قلبي بأنك مازلت تنتظرين قمر ن

  وأنك لن تشربي الماء من الجرة التي جمعت شفاھكما لحظة ھاربة من أرخبیل الأيام ؟

  كیف سأجعل نفسي تلملم أحزان سكاّنھا الذين لم يروا أسراب القطا وھي تنعت طريق الجو بالغبار ؟

  صباح القروي بسنبلة أصالتك البحرية المنبتَ ؟كیف لي أن أفسّر جمال يديك وأشبهّ حنطة ال

  كیف سأكتب ھذه اللیلة ما لم تتعودّ علیه عیناي دونك ؟

  وكیف سأُسكتُِ نزيف جھاتي التي تبحث منذ أولّ يوم رآك نھرُ صوتي وأنت تغتسلین في میاه صمته ؟

  وھل سأقدر تفسیر ما لا أقدر على إدراك كنھه ؟

  ابك الراقد تحت آخر خیمة ھجرتھا سنونوة حاولت أن تلونّ سوادھا بغیر شحوبه ؟ھل سأبقى مضرجّاً برائحة غی

  وھل سأستطیع رؤيتك تحت زيزفونة قرأتْ قربھا يداي صوت يديك؟

  وكیف ستقدر يدان من نار احتضان يدَين من برد الغیاب ؟

  كم من الفساتین ستلزمك كي تعلني وھج اشتعالك لیدي الباردة ؟

  لوقت كي أبشّر الدنیا بھطول حضورك ؟وكم سیلزمني من ا

  وكم ستحتاجني الطرقات كي أرسم فوق تعرجاتھا طعم وصولي إلیك ؟

  وھل ستنسى الخطوات جفاف الرجوع بخفّي مرارة سكبتَْ كل حسراتھا في جراري المعتّقة بانتظار يديك ؟

  وھل سنبقى ھكذا عالقیَنِ كأطلال خرّوب لا تلتقي ظلاله إلا بعد الغروب ؟

ً عن ثروة حنیني إلیك، لن أسمح له أن يقربّني من نسیانك، ولن أتركه يحنطّ  لن أترك البعد يرسم وجھك الحبیب والقريب والطبیب بعیدا
  .أوجاعك سفینةً غادرتھا أمواج لم يعد البحر يتعرفّ إلى دفتر ذكرياتھا

  .شفاء لن أرجع إلى ما يرمّم إلا حین تشتھیه زھراتُ كفكّ التي من بلسم ونسیم

  .سأزرع الطرقاتِ التي لم تنعم بخصوبة خطواتك بصھیل وجعٍ لم يلد إلا على شفا قارعةٍ نزلتْ بغتة وأعلنتْ حسرة الرّحیل

فككّت شیفرة ما أنجزته لحظاتُ خوفٍ كامنٍ في يدي ونابتٍ من يدك الدانیة من .. قرأتْ ما لم نكن نجرؤ على تلاوته .. ھي ذي حكمةُ يديك 
  .وحدالیة الرّ 

وأدركتُ معھا أنني مفرد في جھة لم تتعرفّ .. ھي ذي حكمةٌ جھلتھا كلّ إناث الطیور والغیم والعطور والأشجار والأنھار وكلّ رباّت الجمال 
  .إلیھا بوصلة قلبك بعد

ً يُلفِتُ انتباه الغافلین في عینيّ  لیأخذني إليّ وأنا .. ك بید قلبه ويمس.. ويلتفتَ إلى سكوني .. سأفكّ ألغاز جمیع المحبّین لأقرأك وضوحا
  .كأنكِ وحدي على طريق لا نصل إلینا.. كأنني وحدك .. أرتلّ وصولي إلیك 
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  الشعرُ نورُ اللهِ في الإنسانِ

  وحكايةُ الأزمانِ للأزمانِ 

  فبهِ أرى الدنیا كما أنا أشتھي

قُ حلميَ الفتَّانا   وبهِ أحقِّ

ِّهِ الممتدِّ يرتعشُ السنا   في ظل

  ھو نبعُ أحلامٍ وفجرُ أمانِ 

  من كانَ يرجو غیرهَُ أيقونةً 

  أضحى كما فزَّاعةِ البستانِ 
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استفاقت . قريظة قرية تعزي قريةكأنھا غزوة خیبر وسكان كوباني بني . أخبرني ماذا يحدث؟ لقد أتى يأجوج ومأجوج ولحاھم تصل سرتھم

 ..... باكیة والبابونج يرسل سلام الصبح. حجارة حداتو تغني التاريخ

سرب الحمام فوق سماء كوباني أخطاء إملائیة لتدوين الرب وتلة بوزيك ناحت ع سھل سروج وحدھا الحجارة تطحن دمھا والتراب يعانق 
البیوت يقظة بالانفجارات تبحث فیھا امي عن وجھھا المرمي . تبدل التاريخ ھنا ارتدى القبعة بدل الحذاء ..... العشب كما خفتان امي جسدھا

الصبیة يلعبون بالطلقات والفوارغ لعبة . ويھبط الف الف قلب في سروج مع صعود الدخان. يھبط. ع الرصیف والشواء الآدمي يتصاعد
  . الغمیضة تبدل مواقع القصف

وحقل الغام يمتد وعیون عالقة وراء السیاج شاھد عیان ع الخراب المتسرطن والعودة رجل كسیح . دم تكتب ببتر الأطرافمازالت قصائد ال
رشید ولا عود . مدرستك تبكي حجارتھا والبلور واللوح الأسود يدون اسم ھوكر وشیلان واللآذن والمؤذن والمفتي لا غناء ..... مصلوب القوى

يملؤھا النمش والزيوان أن تحدثك عما يحدث منتزه سیران وتجمع المحامیین . راء المراھقین الذين يكتبون نصوصمجو فدو ولا قصائد الشع
مشھدك البصري يلتقط الصور  ..... وغوار ما عاد يوزع لیالي الجن والعرق وحدھا ضحكات بركل بلو تركض في الأزقة. كلھا أماكن مبتورة

  . وحتى انك تفتقر إلى أكثر

صبي وصبیة يحملون . راكل دامي ابتعد عن الخراب المقیم مساحة أخرى للخیال الجمیل للصور المخملیة. ذائة المشھد رافسالنكت ب
الكل تبعثر كسبحة من  ..... من الجیكه. والغابة والعشاق ولیالي الشتاء التي لا تخلو. كتبھم في احضانھم ودرجات المعھد تحمل ھمسھم

   .وكل بلاد الرب الذي يعاقب خلقه ع تدوين قصة يخجل الرب من سماعھا..... وووو....و. عراق نمسا .يد الرب قطعت عمدا تركیا

. حمام. كوباني ..... ھنا كوباني ابنة الرب التي وئدة. ھنا كوباني المدينة المطاردة لنشرات الأخبار والإعلامیین الھواة ويختلط الدم بالدخان
تمشط الحقول الشقراء للقمح ومغارة الفتیات تكدس مواعید العشاق برطوبتھا المظلمة وتنتظر  وخبر يكذب الخبر وشمس. وموت وسھل

   ..... حتى الشجرة شجرة البخت قطعت وزرعت وقطعت الأماني معھا. الطرق

ومكاتیب عشاق  رسائل سرية تقرأ بالدمع. الشاعر قزم. نصر وشھداء وحرية لیست حكاية تروى الراوي كاذب ولیست قصیدة تكتب. كوباني
  .تنام تحت الوسادة انھا ذاكرة مدينة تكتب بالدم والأسماء أنھا بحجم وطن لا يدون

 

  أنا و أنتِ كنا نغوص

 ً   في عتمة اللیل بحثا

  عن أسرار الجسد

  لم نكتشف سوى قلبین

  أزقة العمرتأھین في 

 تاركین خلفھما بقايا

 من تضاريس النھود و الأصابع

 في بحثنا

 تعثرنا في شقوق الشفاة

 و شربنا من دم الوريد

 في منحنیات الجسد

 انحدرنا نحو وادي عمیق

 مثخناً بالرغبة الحیاة

 أيقظت فینا صدى الروح

 لنحیا المساء دون نبیذ

 مع جمرات الروح

 و سعیر الشفاة

 ألھبنا المساء

 حتى صباح

 جــان
 بابیـــر

ف 
        وبـقـعـی
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  منــذر 

  مصــري

 ً   الخفیفُ یذھبُ بعّیدا

   ..لیكُن الحُبُّ 

  قاطِعَ طريقِكِ

  لیكُن الحُبُّ 

  .خاطِفَكِ 

/  

  بیعي على عَجَلٍ 

  يكِكلَّ ما لدََ 

  الخفیفُ يذھبُ بعیداً 

  ولا تتعبَُ قدَماه

  لكنَّ ھنالكَ 

  أثقالَ 

 ..القلب
 

  لا شيءَ أروع
  لا شيءَ أروع

ً  من أن تقولَ    ودَاعا

  لنجَمٍ يُضیئُكَ 

  لامرأةٍ تغُنّیھا

  .لِحُلمٍ تُحیطُهُ بساعِدكِ

/  

  دونَ أن تطُیلَ النظَرَ

  دونَ أن تغُلقَِ ابتسِامتكََ 

  راحتیَكَ دونَ أن تخُرجَِ إحدى 

  من 

  ..جَیبِ معِطفِك
 

/  

  وكانَ ھناكَ أنا

  راقبُِ الأمواجيُ  حَ ار منَ

  وھيَ تتسَلَّلُ لتمحو

  آثار

  .الوحیدة يَ خُطوات

/  

  البحروكانَ ھناكَ 

  الشمسو

ِ حافَّ في  الَّتي سقطتَ   ةصیّالقَ  تهِ

  كمَصكوكةٍ ذھَبیةٍ 

  في حَصَّالةٍ 

  ..بلا قاع
 

 فإما قطعةً ترُمى في صندوق شاحنة

  أو مصیرٌ مبھم على متن زورقٍ 

  يتأرجح مرتجفاً في بحور الظلماتْ 

  ھي حال الأوطان

  حین تترك وحیدة 

  لأقدارھا 

  يجتمع فیھا كل أشرار الكون 

  وتغدو خاويةً من أخیارھِا

  فلا تدقق في الأوراق الرسمیة يا سیدي

  فخلفي عند الحدود ألاف النازحین 

  قد ملت من انتظار أدوارھِا
 

  فھجره من ھجر 

  ومن بقي قد ھلكَ 

  في اسطنبول 

  مأساة شعبٍ و وآلاف  الحكاياتْ 

  تفترش الأرصفة

  وتضیع في زحمة الشوارع والطرقاتْ 

  وأحلام حقیرة ترفع شأن حالمھا 

  من منفيٍ لمشردٍ إلى لاجئ في الشتاتْ 

  كل الأحلام تقزمتْ 

  تأزمتْ كل الحلول 

  لا أمل يلوح في الأفقْ 

  مسدودة كل الطرقْ 

  يا ويلنا كیف بتائهٍ 

  أن يحل لغز المتاھات 

  أيھا المنفي لا خیار لك 

  أيھا المنفي لا قرار لك 

  خلفَكِ مَضَیت 

  على يمیني آثارُ خُطاكِ 

  وعلى يساريَ البحر

  ولو استدَرتِ عائدةً 

  لرَأيتِ آثارَ أقدامِ عاشِقَینِ اثنَین 

  يسیرانِ سَويةً 

  .على رملِ الشاطِئ

/  

  كانَ ھناكَ أنتِ

  الَّتي رأيتنِي

  وناديَتُكِ فالتفتَِّ إلى

  نوَرسٍَ 

  حَطَّ 

  .بالقُربِ منكِ 

الةٍ بلا قاع   مَصكوكةٌ ذھَبیة في حَصَّ

  في اسطنبول

  يسألني الضابط 

  أين تأشیرة الدخول على جوازكَ 

  :فقلت

  جوازي جرحٌ على ظھريَ 

  كفيَّ .....وعلى 

  مئات الأختام 

  من لسعات أسلاككَ 

  فما أتیت إلیك سائحاً 

  ولا قصدت في تجارةٍ دياركَ 

  أنا المنفيُ من وطنٍ 

 ً   قد وعَدتهَُ يوما

  انك سندٌ لشعبه المظلومِ  

  أم تراك قد نسیتَ وعدكَ 

  حماه خطٌ احمرٌ 

  وحلبَ خطٌ احمرٌ 

  واحمرٌ في احمرٍ 

  فكم سمكّتَ خطكَ 

  أنا المنفي من وطنٍ 

  داھمته الأشباح في لیلةٍ 

  ه قصورھاواتخذت من بیوت
 

ولیـــد 
 عمـــر
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  ان ــإیم

  دــخال

 سيـبھنـال

  يُتَبرََّعُ عنوة

  أمَْ قسَْرًا برِيِشَة

  يملك زغََب عُصْفُور لا

  جُھْداً.. يملك  لا

  عَمْراً.. يملك  لا

ً  لا   يملك ماَلآَ ثرَْوةَ

  ولاََ يَمْلكِ حَتَّى الابِْتِسَام

 ٌ   حَقِیقَةٌ وَاحِدةَ

  ھيَِ .. ھُناَ

  سَلاَسِل تسََامَق الِزْمَْنَ 

  تنھیة فَیغَْدُواَ رمَاَداً

  مُعَلَّقةٌَ سَلاسِلُ 

  معََ آخَرِ كبسة زُرْ 

  تنََفَّض غُباَرُهُ 

  تحُْیِي رمَاَدهَُ 

  ھُوَ .. ھُناَ

  مَوْلُودٌ ، رُبَّماَ محَْظُوظ

  طلَِیقُ الأنَْفاَسِ 

  حَرْ فيِ العراء

  فِي إحِْدَى زوََايا ھَذَا الكَونْ

  قِصَّة..     

  توَْقِیف معََ سَبْقِ الإصِْراَرِ 

  لقادمین منِْ اللاشيء

  ن المَدَىيطاولو

  ..متأرجحین 

  ..يملكون  لا

  يملكون ما

  فكََیْفَ ھُمْ يُعْطُونَ 

  نريد لھَاَ قِصَّةُ لا

  فِي أَزْمنِتَِناَ

  اللاعودة.. إلاِ رسَْم 

  .لِتَوْقیِفٍ معََ سَبْقِ الإصِْرَارِ 
 

  فِي إحِْدَى زوََاياَ ھَذَا الكَونِْ

 ٍ   وعََلىَ حاَفَّةٍ مُجَرَّدةَ

  زنِزَْانةٌَ .. منِْ الطُّنَّینِْ حَتَّى 

  يَتَوَقَّفُ فیِھَا كُلٌّ شي

  ھُناَ.. ھُوَ 

  مَفْقُودٌ 

  زمَاَن.. لا 

  مكَاَن.. لا 

  حَتَّى لِلأحَْلاَم

  ولاَ أنَاَ تعَْرِفُنيِ

ُّكُ أَيِّ شَيْءٍ    ولاَ أنَتَْ تمَلَ

  فكِْرُكَ .. ھَوَاءكََ .. نبَْضُكَ 

  زحفَ دمَكَ .. ولاَ 

  مثِْليِإذِاَ أنَتَْ 

  لسَت لكَ    

  مَقْطُوعٌ عن كُلِّ العَوَالمِ

  كَي تغربل زمَاَنكَ 

  قاَدمٌِ ، منِ المُسْتَحِیل

  رَاحِلٌ ، إلِىَ خُطُوط الممَْنُوع

  عَلىَ حَافَّةِ قَدَرٍ لِشَقاَءٍ مجَْھُول

  قد ، يَنحَْدِرُ فیِكَ 

  إلِى نفَْطةَِ اللابداية

لُ أصَْناَف البَشَر   سَتُبَدَّ

  أجَْناَسُ الوُحُوشوتَُقَلبُ 

  يكَْفِیكَ أنَْ تكَُونَ رقَْماً

  رَقْماً مُتحََولاًِّ أوَْ بطِاَقة

  مُخْترَعًَا من لاشيء

  كُلُّ شَيْء

 ِ   وَفيِ الحَقِیقةَ

  أنَتَْ نُقْطةٌَ 

  منِْ عَیْن  نُقْطةَُ منحدرة

  نُقْطةَُ نكرة لأِعَْمَلَ لھَاَ

  اتِبِّاَعُ القطَِیعِ .. إلاَِّ 

  جَائزٌِ لھََا أنَْ تتَسََكَّعَ كِ

  تبَیِضدجََاجَةٌ لاَ .. 

  فَلا سَبیِلَ ھُناَ

  لكُِلِّ الطُّرُقاَتِ

َّات   ولا المَمرَ

 ٍ َّدةَ   عَلىَ حَافَّةٍ مُجرَ

  منِْ كُلِّ مَسْمُوح

مسْ ھَا الشَّ   وحََدَّ

  تخُْترََقُ الحُدُود

  فَتُحِیلُكَ غُباَرا عَالِقاً

مْس   فِي سنابل الشَّ

  تسمح لِذَاكَ الغُباَر لا

  بِمُصاَحَبَةِ الغرُُوبِ

رُوقولاَ    حَتَّى الشُّ

  فَتَتجََمَّدُ عَالِقاً

باَكِ الحَديِد   خَلْفَ أشََّ

  ثُمَّ تنَْتظَرِ.. مُنْتظَرًَا 

  فَقَدْ تسَْمعَُ ھُناَكَ 

  منَْ يُناَديِ اسِْمكََ 

  فَتَسْحرَُ عُصْفُوراً

  يملك القرََار لا

  مُسَافرًِا يعَُودُ 

وْ    لا يعَُودُ .. أَ

  )لنُّقْطةَِ البِدَايَةُ (
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  أغُنّي عطِركَِ المجدولَ بین ضِفافِ أنفاسي

  لأطلقَ طائراً في الريحِ من فیضانِ إحساسي

  البدرُ في الظلماءِ تحت النورِ فوقَ الماءِ فأنتِ 

  في سرَيانيَ القاسي

  نعم ْ ذھبَ الربیعُ، الطیرُ ظِلُّ بُحیرةٍ أخرى

  وغابتْ ذكرياتُ النھر في الصحراءِ بین تموَُّجِ الذكرى

  ولكنَّ ابتسامَ القلبِ للعینین ظلَّ يُواصلُ السفرا

  ھنا و أنا و أنتِ نعُطِّلُ الأيّامَ عن دورانھِا

  ونظلُّ يجمعُنا لیِحبُو الظلُّ للأضواءِ مُنتظرا

  ھنا و أنا 

  فأين حبیبتي

  ..........و أنا و أين 

  أُواجهُ الدُنیا

  فتترُكني أداعبُ وحديَ الوَترَا

  حبیبتيَ السُكونُ إذا توالى الصوتُ 

  أغنیةً تكونُ 

  نسیمَ موسیقى

  الوقتُ تدرُّجُ غیمةٍ في مخِملِ الألوانِ يذھبُ قبلهُ 

  دنتْ 

  فأباحتِ الأحلامُ للصحراءِ بالنھرِ 

  دنتْ 

  فالنارُ قبلَ الماءِ بلتّْ مخِملَ العطِرِ 

  لیِنَْدى النورُ 

  كي تتدفقّ الأنغامُ 

  كي تتكوكبَ الخُیلاءُ بالسحِْرِ 

  دنتْ 

  فتحررّتْ حولَ التفِاتِ البدرِ أرواحُ المرايا فرحةً تسري

  دنتْ 

  فتلفظَّ الماسُ 

  التقى بالوردِ شعِرُ تدفُّقِ الإحساس بین الشوقِ والصبرِ 

  وغابتْ 

  يا جھاتِ الأرضِ أين أنا ؟

  وغابتْ 

  يا لطولِ المُنحنَى

  غابتْ 

  غابَ، انثنىوقلبي خلفھا 

  وعلا، دنا

  وھوى نأى

  وھوى تقلبَّ حُزنهُُ الأقوى

  تقلبَّ صبرُهُ الأقوى

  أين يُصیبُ منَ ھوى ؟: تقلبَّ يسألُ الماضین والآتیِن

 

  تطفئُ في جلدْي سجائرَ ھمھِّا

  ھذي البلادُ وتستريح

  أنا الذي تعزفهُ الريحُ على قیثارِھا الأعمى

  و يشربه ُ الفضا عدَما

  لا يبوحيشِفُّ و 

ولم تزل في قلبيَ الباكي تراتیلُ النشید 
  :المدرسيِّ 

  زھُور آمالٍ تُرفرفُ في يديََّ 

  ھُنا مُطاردةُ 

مٌ    ھناك تفھُّ

  وغمامة ٌ رعْديّة ُ الذكرى تمُزِّقُھا الرياح

  وتشربُ المطرَ الجراحُ 

  ولم تزل لغةٌ 

  ولم يزل انتسابٌ للغهْ 

  وحوارُ أفئدةٍ يرفُِّ على سُفورِ الحُلم

  يقطفُ من نوافیرٍ فوانیسا

  تُراقصُ ظلھّا الأعیادُ 

 َ   تلبسُھا البلادُ غُلالةً خضراء

  ترتدُّ السیوفُ بھا

  فتخترقُ 

  الظلامُ يمرُّ 

  و الألقُ 

  ابتھالاتُ السفینة أن تعودَ 

  وفرحة ٌ مبتورةُ الساقین تلتھمُ النشیدَ 

  ولم نزل في أولِّ الترحالِ

  صوبَ بدايةٍ 

  إغماءةُ الصلصالرسبتْ على أصواتھِا 

  نرفعُ صخرةً 

  فتحطُّ أخرى

  والسؤالُ يروغُ من سھم الإجابة

            
  القصیدةُ عیناكِ باكیتان وضاحكتان

  و أنتِ على سفرٍ دائمٍ في طريقِ الجنِان

  أنا لم أعذِْكِ بأغنیةٍ من جنىَ وردةٍ 

 ً   و الوصايا تسَُلمُِّ بعضا

  أرضا البحرِ  من       

  من الصخرِ روضا        

  من الشجرِ المُتدافعِ حُكماً و نقضا         

  و قلبي يقیسُ حِبالَ انفلاتكِِ بالذكرياتِ 

  و عینايَ يافطتان لكلِّ الجھاتِ

  قفِي أو قفِي

  عنكِ المرايا كي أحُاورَ

  وأثقبَ للحُبِّ ناياً غزيرَ الحیاة     

  ھُنا والبقايا مُنى

  طويلُ الطواياوطريقٌ 

  دقیقُ الزوايا          

  يُحاصرُ طیرَ السنا

  وھُنا بعدكِ الريح ُ دائرةٌ لا تروحُ 

  لتطحنَ في قدمي الشوكَ

  في عینيَ الشكَّ بالشكِّ      

       ِ   في أذُني ضحِكاً بالبُكاء

  وأغنیةً بأنینِ الھواءِ      

  ھُنا الأرضُ بعدكِ خارجةٌ من مُجاھرةِ الصمت للصوتِ

         ِ   من غابةِ الموتِ للصحراء

  وأنتِ ھُناك تسُوقین للسرَيانِ اشتباكا

  يصُبُّ ارتباكَ الرمالِ على صخرةِ الماءِ

  ...............أنتِ 

  أنا أقطعُ الظلَّ نحوَكِ 

  و الظلُّ يقطعُني

 ! أينما الفیضانُ تحركَّ مُكتملاً بالخلاء 

 

  
  لیلٌ تفتّقَ في دمي

  والريحُ تصفعُني ببابٍ 

  كان مفتوحاً ويعرفني

  وكنتُ أغیظهُ لمّا يُناديني وأترُكهُ 

  ھمھماتِ الشمسشتاءٌ طالعٌ من 

  من فوْحِ الأزاھر

  من ترانیمِ البلابلِ 

  من تسابیحِ النسیم

  يُقیمُ في جسدي شعائرهُ 

  ويحرثُ في العظام

  كما أنا أبدو

  وداخليَ ارتعاشاتُ الظلام

  تزفُّ مِشیتهَُ دُخاناً في عیونِ الوقتِ

  لا صمْتي يُواسیني

  ولا تصْخابُ موتي زاحفاً فوقَ اختلاجاتِ الحنینِ 

  ھُنا وحدي أموتُ على شفا قبريأناُ 

  لعلَّ الريحَ يوماً ما تدُثَرُِّني برملِ الستر

  يمحو قلقلاتِ الناسِ من صدري

  ھانَ ... ،كان: إذا مروّا فقالوا

  الوقتُ يجمعُ ظلِهُّ 

  والعُزلة ُ الأبديةّ ُ ارتدتِ الخرابَ 

  وأنتَ أنتَ

  سماءٍ / قفزتَ في بحرٍ 

  حُوتٌ ابتلعَ الطريقَ 

  الصدقُ الصديقَففارقَ 

  ومزّقَ الوعدُ ابتھاجَ عطائهِ 

  في دھشةِ الأوھام

  أنتَ تنامُ صحوكََ أم ينامُكَ ؟

  لنْ تجُابَ فلا تسلْ 

 !حان الأجلْ 

  عبدالرحیم  

 الماسخ



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  

  

  تـونــس/ مـحـیـي الـدیـن الشـارنـي

 ) َّ مُـ یـع ث ب َّاةٍ عـَلـىَ قــَبْـر الـرَّ ْــبِ إبَـر مُـتـوََفــ فْءَ ، أضَـعـھُ عـَلـىَ قــَل أ ُمْـسِـكُ الـدِّ

لاأضُْـرمُ بَـرْداً  مْـل الأوَّ ـْـذ الـرَّ ْــبـي مُـن ْــھـجْـرة ، أسُـبُّ ماَ  شْـتـعَـَـلَ فِـي قــَل للِ

اًـ أوْ دُعاَبـَة مَ  تِـي ، تـمََاثــَلَ حُـزن َّـ ىَ جُـثـ رـ عَـلـ تـــَنِـصُ بَـعْـضَ حَـری ْـ ـَـق ـلـھَْـاة ت

یــنَ  ْــبـكِ أرَاكِ حِ یــنَ  أنـاَ المَاثِـلُ فِـي قــَل یــئِ یــنَ إلـيََّ ... تـجَ ـْـصِـتِ ـُن یــنَ تـ وأرَاكِ حِ

ـَـتـحََـدَّثـِیـنَ  ْــتِ ت رـكِ عَـلـىَ أرَ ... وأن ِ الـوَرْدة أنـاَ المَاثـِلُ فِـي صـَبْ ْــوَة ائِـكِ صَـھ

ـّـِمُـنـاَ بالـوُجُـوبِ الـمَـوْتَ عَـلـىَ صَـدرْ  الحَـمِـیـمِـیَّـة، ـِّمُھاَ الـكـلاَمَ فــَتـعَُـل نـعَُـلـ

  ... ) الـحَـبـیـبِ  حَـیاَةِ 

  

ْــمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الحُـل ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ  عْــرُ تـكَ ْــذِبُ ... الشِّ كَـ   ...ت

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ البَـحْـرُ  ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ العُـمْـرُ  ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تـكَ ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

یْـلُ  َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ اللـ ـْـذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تـكَ ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ    ... وأنـاَ أك

ْــذِبُ ... تــَبtا أنـاَ         ... أك

ـْـذِبُ    ... والعَـصاَفِـیـرُ أیْـضاً رَأیْـتـھُاَ تـكَ

ـْـذِبُ اوالطرقات أیْـضاً  نــِي تـكَ ْـ   ... عْـتــَرَضـَت

ْــذِبُ  والمَـوَاویـلُ أیْـضاً سَـمِعْـتـھُاَ كَـ یْــنِـي ت   ... بعَ

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تـكَ ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ    ... وأنـاَ أك

ْــذِبُ ... تــَبtا أنـاَ         ... أك

عْــرُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الشِّ ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الحُـبُّ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــ دـْقُ تـكَ ْــذِبُ ... ذِبُ یاَ أیُّـھاَ الصِّ   ...تـكَ

یْـلُ  َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ اللـ ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تـكَ ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ العِـثــاَرُ  ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الآلُ  ـْـذِ ... تـكَ   ...بُ تـكَ

  

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الھَـفُّ  ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ  نُ تـكَ عِـیـ َّـ ْــذِبُ ... الطـ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الھَـزَارُ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تـكَ ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الفـجَْـرُ  ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

ـَـسُ  ف َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ النـ ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

 َ ْــرُ تـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الصَّـخ ـْذِبُ ... ك   ...تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الھَـوسُ  ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تـكَ ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ    ... وأنـاَ أیضا أك

ْــذِبُ ... تــَبtا         ... أنـاَ أك

ْــذِبُ  كـ َ ـْـنِـي عـَنـھْاَ كـاَنـتَْ تـ   الوَرْدة التِـي حَـدَّثــَت

َّجْـمَـة التِـي سَـھـرَتْ بـباَلِـي وقـاَلـتَْ لِـي    والنـ

یــلا  ْــذِبُ ... عَـنـھْاَ سَـھْـوًا جَـمِ ـَك   ...  كـاَنـتَْ تـ

ْــھَ  نَ رَأت ـْـفِـي حِـیـ دـةَ الـتِـي تـوََارَتْ خــَل ْــذِبُ ... ا والـقـصَِـی كـ َ   ... كـاَنـتَْ تـ

نـوّرَانِـیَّـة  ْــبي ... والـبُـرتــُقـاَلــَة الـ ـَل   ... والباَبُ الـشَّـمَالِـيّ لِـقـ

بــَرَاري  ْــتـاَحُ ال   ... وتــَوَخـيِّ صَـوتِـي ... ومِـف

عَــَالِـیَّـة  َّحْـلــَةِ الـمُـت   ... وضَـحِـكـاَتُ الـنـ

ـْسَ  ْــھاَ والـبَـنــَفـ نَ رَأت یـع حِـیـ ب ھاَ صاَدقــَتْ الـرَّ َّـ تِـي قـاَلـتَْ أنـ   ... ـجَـة الـ

ـْـذِبُ    ... كـاَنـتَْ تــَك

قِـي  ْــیاَ فِـي رَحِـیـ ْــذِبُ ... كــُلُّ الـدن كـ َ   ... كـاَنـتَْ تـ

قِـي  ْــذِبُ ... كــُلُّ الـمَـرَاسِـم فِـي حَـریـ ـَك   ... كـاَنـتَْ تـ

ْــذِبُ ... كــُلُّ الـمَـوَاسِـم فِـي بَـریـقِـي ... الـسُّـخـاَم كــُلُّ    ... كـاَنـتَْ تــَك

ـْھاَ مَـعِـي  ـْتــَظـرََتـ دـِ الـتِـي إنـ ـْذِبُ ... كــُلُّ الـمَـوَاعِـی   ... كـاَنـتَْ تــَكـ

ـْـضَـبَ مِـنْ بَـرْ  ـْھاَ كـيَّ لا أغ رَتـ َّـ نَ أرَاھاَ ( دِھاَ كــُلُّ الأحْـلام الـتِـي دثَـ   ) حِـیـ

ـْذِبُ    ... ھِـيَّ أیْـضاً كـاَنـتَْ تــَكـ

ـَـلا  ـْذِبُ ... حَـتى الـمِـیاَه الـمُـتــَصـَبِّـبَـة بَـل   ... كـاَنـتَْ تــَكـ

ـَـة خـجََـلا  ق ْــذِبُ ... حَـتى الـمَـساَءات الـمُـتـعََـرِّ ـَك   ... كـاَنـتَْ تـ

ـْتـھُاَ بـدمَِـي  ـْـنِـي ... حَـتى الھَـباَءات الـتِـي صَـدَّقـ حَـت ـْذِبُ ... وفــَرَّ   ... كـاَنـتَْ تــَكـ

ْــذِبُ  كـ َّا كـاَنَ یَ   ... مَـنْ مِـنـ

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... یَـك ـْذِبُ ... یَـك یــكَ یاَ أنـاَ ... یَـكـ َّاعِـرُ فِ شـ ْــذِبُ ... الـ   ... یاَ أنـتَْ یَـك

تــمْ صَـدقـتَْ مَـعِـي  فـاح الـمَـمْـزُوجَـة بالـیُ ُّـ تــ ـْذِبُ ... فـلاَ شَـجَـرَة ال   ... وَھيَ تــَكـ

رَاب الـمَـسْـفـوُح بالـعُـتـمْ حَـلـمَـتْ مَـعِـي  ُّـ تـ ـْـذِبُ ... ولا أیْـقـوُنـةَ الـ   ... وَھيَ تــَك

ـَـسَـتْ عـَلــَیْ  ـَـیْـم ولا الـكــُرْسِـيّ الـذِي جَـل   ـھِ مَـعِـي فِـي الـغ

ْــلــَصَ لِـي  ْــذِبُ ... أخ كـ   ... وَھـوَ یَ

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... یَـك ـْذِبُ ... یَـك   ... یَـكـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الشَّـوقُ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــذِبُ یا أیُّـھاَ الحُـزنُ  ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یا أیُّـھاَ ا ْــذِبُ ... لبَـوْحُ تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یا أیُّـھاَ الوَرْدُ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت
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ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تـكَ ـْذِبُ ... تـكَ ْــذِبُ ... تـكَـ ـْـذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

ْــذِبُ یاَ  ـْـذِبُ ... أیُّـھاَ المَاءُ تـكَ   ...تـكَ

اءُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الرَّ ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الجـیـمُ  ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ المَـدُّ  ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

  ... یاَ أیُّـھاَ العَـدُّ 

  ... یاَ أیُّـھاَ الحَـدُّ         

ـْـذِبُ ... یاَ أیُّـھاَ جَاءُ كـمَْ أنـتَْ تـكَ   ...الرَّ

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... تـكَ ـْذِبُ ... تـكَ ْــذِبُ ... تـكَـ ـْـذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

ْــذِبُ    ... كــُلُّ مَا بـكَ مِـنْ حَـلال یـَك

ْــذِبُ  كـ   ... كــُلُّ مَا بـكَ مِـنْ حَـرَام یَ

ـْـذِبُ كــُلُّ مَا بـكَ یاَ أ   ... نـتَْ یَـك

ْــذِبُ  ْــذِبُ ... یَـك ـْذِبُ ... یَـك ـْذِبُ ... یَـكـ   ...وَأنـاَ أكـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الصَّـمْـغُ  ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــعُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الوَق ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ـْـقُ  ت ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الرَّ ْــذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الصَّـوْتُ  ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

وْحُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الرَّ ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

ْــذِبُ ... تــَبtا    ... أنـاَ أك

ـْذِبُ  ْــبي الأخِـیـر تــَبtا یَـكـ   ... قــَل

ْــذِبُ    ... وَجْـھي الـبَـصِـیـر تــَبtا یـَك

ـْذِبُ    ... نــَظــَري الأسِـیـر تــَبtا یَـكـ

ـْـذِبُ  ـَبtا یَـك   ... شِـعْـري الـفــَقـِیـر تـ

ْــذِبُ  یــر تــَبtا یـَك ـَـفِ ْــري الـغ   ... فــَق

ـْـذِبُ    ... حَالِـي الضَّـریـر تــَبtا یَـك

  ... ولأجْـل مَاذا أنـاَ سأَعْـتـبُ ... فـعََـلامَ 

ْــتــُبُ . ...وَعَـلامَ    ... ولِـمَـنْ أنـاَ سأَك

ْــتِ ... وَعَـلامَ    ... وأشْـرَبُ ... ولأجْـل مَـنْ سأَحُـط ضُـلـوُعَ الـوَق

ْــذِبُ  قُ كــَذِبي وأك   ... وإلـىَ مَـتـىَ سأَظــَلُّ أصَُـدِّ

  ... فــَقــَدْ خـاَرَتْ كــُلَّ نـھَُى الـدَّیَـاجـیـر 

  ... الأغـاَدِیـر  ونـاَخـتَْ كــُلُّ رُبَى

نــِي  ْـ ـَـت   ... فـلاَ ھِـيَّ عَـشِـق

ِّھاَ  دـ ْــتُ مِـنْ جُـمْـلــَةِ عـَ   ... !!! ولا أنـاَ كــُن

دـھّاَ    ... !!!أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ بُ

ـْـدِھاَ    ... !!! أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ وق

ْــنِـي  تـ َ   ... لا ھِـيَّ عـَشِـقـ

ْــتُ  ھاَ ولا أنـاَ كــُن ـَدِّ   ... !!!مِـنْ جُـمْـلــَةِ نـ

ھاَ  ـَدِّ   ... !!!أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ قـ

  ... !!!أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ نـجَْـدِھاَ 
  

ـْتُ مِـنْ جُـمْـلــَةِ نـرَْدِھاَ    ... !!!لا أنـاَ كــُنـ

ـْوھاَ    ... !!!أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ حُـلـ

ْــوھاَ    ... !!!أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ سَـل

ْــنِـي  تـ َ   ... لا ھِـيَّ عـَشِـقـ

ھاَ  ْــتُ مِـنْ جُـمْـلــَةِ بـُدِّ   ... !!!ولا أنـاَ كــُن

 َ ھاَ أوْ مِـنْ جُـمْـلـ   ... !!!ـةِ رَدِّ

دـِھاَ  ْـ   ... !!!أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ زن

ْــنِـي  تـ َ   ... لا ھِـيَّ عـَشِـقـ

ْــتُ أنـاَ مِـنْ جُـمْـلــَةِ شَـمْـلـھاَ    ... !!!ولا أنـاَ كــُن

دـِھاَ   شْ   ... !!!أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ رُ

ـَـةِ حِـلـــِّھاَ    ... !!!أوْ حتى مِـنْ جُـمْـل

ْــنِـي  لا تـ َ   ... ھِـيَّ عـَشِـقـ

دـِھاَ  عْــ ـَـةِ سَ ْــتُ مِـنْ جُـمْـلــَةِ حَـمَـل   ... ولا أنـاَ كــُن

  ... یاَ سَـعْــدَھاَ ... آهِ 

ْــنِـي  تـ َ   ... لا ھِـيَّ عـَشِـقـ

ْــتُ مِـنْ جُـمْـلــَةِ وَعْــدِھاَ    ... !!!ولا أنـاَ كــُن

  ... !!!سَـرْدِھاَ أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ 

ــدھاَ    ... !!!أوْ مِـنْ جُـمْـلــَةِ سُـھْ

  ... أھَـكــَذا ھُـوَ شَـھْــدھاَ 

ْــتَ ... آهِ  ــدَھاَ ... یاَ أن   ... یاَ شَـھْ

ْــنِـي  تـ َ   ... لا ھِـيَّ عـَشِـقـ

ْــتُ مِـنْ جُـمْـلــَةِ وَجْــدھاَ    ... !!! ولا أنـاَ كــُن

ْــنِـي لا ھِـيَّ عـَشِـقــَ   ... ت

ْــتُ مِـنْ جُـمْـلــَةِ وَرْدھاَ    ... !!!یاَ وَرْدَھاَ ... ولا أنـاَ كــُن

tا ذاتـھاَ (  ْــھاَ مَـعَـھاَ وَحْــدَھاَ ... أحَـقــ ـَت تــِي تــَرَكـ   ... ) ھِـيّ ال

ْــھاَ  رـَت َ نَ ذكـ   ... دمَـعَـتْ ... فـلاَ الـعَـیْـنُ الـتِـي حِـیـ

ْــھاَ  ولا الـرُّوحُ  ـَـمـعَـتْ ... الـتِـي حِـیـنَ رَأت   ... ل

ْــھاَ  تـ نـاَ سَـمـعَـتْ ... ولا الأرْضُ الـتِـي حَـسَّ   ... بـ

ھاَ كــَذِبَـتْ ... وقـاَلــَتْ  َّـ عــَتْ ... وأنَّ بَـرْدھَاَ ... أنـ   ...  جَـمَ

  ... وَھـيَ مَا كــَذِبَـتْ 

ـَذِبَـتْ  tا ھِـيَّ كـ   ... أحَـقــ

ـَذِبَـتْ أ tا ھِـيَّ مَا كـ   ... حَـقــ

ـَـذِبَـتْ  ـَـذِبَـتْ ك   كــَذِبَـتْ ك

tا ھِـيَّ ...    ... ھـِيَّ كــَذِبـَتْ ... أحَـقـ

ھاَ الـوَھْـمُ ... تــَبtا  ُّـ ْــذِبُ ... یاَ أی كـ َ   ... تـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـوَھْـمُ  ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

ْــذِبُ یاَ  ـْذِبُ ... أیُّـھاَ الـوَشْـمُ تـكَ   ...تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـوَحْـمُ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ھْـمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـسَّـ ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت
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ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـرَّشْـمُ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـرَّسْـمُ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الإسْـمُ  ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـكــَظ َ ... تـكَ ْــذِبُ تـ   ...ك

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـھَــدْمُ  ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

ـدْمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـسُّـ ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــمُ  ط ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـرَّ ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــمُ  تـ َ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـكـ ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ  ـْمُ تـكَ ْــذِبُ ... یاَ أیُّـھاَ الـعَـتـ   ...تـكَ

ْــمُ  ط َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـلـ ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

ْــمُ  ت ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـشَّـ ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

دْمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـرَّ ـْـذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ  َّجْـمُ تـكَ ـْذِبُ ... الـنـ   ...تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـكــَدمُْ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـخَـط ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـجَـزْمُ  ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـخَـت ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ... ت

ـْمُ  قـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـسُّـ ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

مـُ  ْـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـقــُت ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـحَـت ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـقـِسْـمُ  ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّ  مـُ تـكَ ْــذِبُ ... ـھاَ الـحَـسْ كَـ   ...ت

مـُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـجـسْ ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ...ت

حْـمُ  َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـلـ ْــذبُِ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـفــَحْـمُ  ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

یْــمُ  َ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـغـ َ ... تـكَ ْــذِبُ تـ   ...ك

یْـمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـضَّـ ْــذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

یْـمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـرَّ ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

غــْمُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـرَّ ْــذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

یْـمُ  َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـتـ ْــذبُِ ... تـكَ   ... تـكَ

ْـ  ـْذِبُ تــَك ـْـذِبُ تــَكـ   ... ـذِبُ تــَك

ْــوُ  ـن ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـصِّ ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــوُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـھـن ـْذِبُ ... تـكَ   ...تـكَـ

ْــوُ  ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـحِـن ـْـذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

ْــوُ  ـن ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـضِّ ْــذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـدُّنــُوّ  ْــذِبُ ... تـكَ كَـ   ... ت

ـْذِبُ  ـْـذِبُ تــَكـ ْــذِبُ تــَك   ... تــَك

مُّ  َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـطـ ْــذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـضَّـمُّ  ـْذِبُ .. .تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـحَـمُّ  ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـغــَمُّ  ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـجَـمُّ  ْــذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـكــَمُّ  ـْذِبُ ... تـكَ   ... تـكَـ

ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـھَـمُّ  ْــذِبُ ... تـكَ   ... تـكَ

مُّ  َّـ ْــذِبُ یاَ أیُّـھاَ الـشـ ْــذِبُ ... تـكَ   ...تـكَ

ـْذِبُ  ـْـذِبُ تــَكـ ْــذِبُ تــَك   ... یاَ أنـاَ ... تــَك

ْــذِبُ    ... تــَك

ْــذِبُ . ..تــَبtا    ... أنـاَ أك

تــھُاَ الجُـرأه ْ  ْــذِبُ ... مَا أضْـیَـقــَكِ عَـلـيََّ أیَّ   ... وأنـاَ أك

ـَمَـھ ْ  ْــذِبُ ... مَا أوْسَـعَـكِ بـي أیَّـتـھُاَ الـعَـتـ   ... وأنـاَ أك

تــھُاَ الـوَھْـمَـھ ْ  ْــذِبُ ... مَا أحْـقــَرَكِ بـي أیَّ   ... وأنـاَ أك

ـْـذِبُ ... ـوَجَـكِ بـي أیَّـتـھُاَ الـوَھْـلــَھ ْ مَا أحْ    ... وأنـاَ أك

ْــمَـھ ْ  ق تـھُاَ الـسُّـ َّـ ـْذِبُ ... مَا أھْـوَجَـكِ بـي أی   ... وأنـاَ أكـ

تــھُاَ الـوَحْـمَـھ ْ  بــَك بـي أیَّ َ ْــذِبُ ... مَا أعْـتـ   ...وأنـاَ أك

ْــذِبُ  ـْـذِبُ ... أك ـْـذِبُ ... أك   . ..أك

ْــذِبُ    ... تــَبtا أنـاَ أك

ْــذِبُ    ... فِـي حُـبِّـي أنـاَ أك

ْــمِي  ْــذِبُ افِـي حُـل  ـمَعَ الأجْـرَاس ـ أك ْــتُ أنـيِّ فِـعْـلا  ـَـشَـف ْــت   ... ك

ْــذِبُ افِـي صِـدقِـي  ـْـفـاَس ـ أك ْــتُ أنـيِّ فِـعْـلا ـ فِـي الأن ـَشـَف ْــتـ   ... ك

ْــذِبُ كافِـي رَوْعِـي  ْــتُ أنـيِّ أك ـَـشَـف   ... ْــت

ـْذِبُ افِـي فــَرَحِـھاَ  ـُقـاَل ـ أكـ ـَـة بُـرْتـ ق ْــتُ أنـيِّ ـ حَـدِیـ ْــتــَشـَف   ... ك

ـْـذِبُ افِـي مَـوْتِـي  ئــِھاَ ـ فِـعْـلا أك ـَیْ رـَصْـدِ نـ ْــتُ أنـيِّ ـ ب ـَشـَف ْــتـ   ... ك

دـة  صَِـی ـْـذِبُ ... وأنـاَ .. .لـمَْ تــَكـنُْ لِـي قـ ـَـدْ كـاَنــَتْ ھِـيَّ أیْـضاً تــَك   ... وق

بــة  بــی ـْذِبُ ... وأنـاَ ... لـمَْ تــَكـنُْ لِـي حَ   ... وقــَدْ كـاَنــَتْ ھِـيَّ أیْـضاً تــَكـ

قـة    ... وقــَدْ كـاَنــَتْ ھـِيَّ أیْـضاً ... وأنـاَ ... لـمَْ تــَكـنُْ لِـي حَـقِـیـ

قـتِـي                ْــذِبُ ) ھِـيَّ أیْـضاً (حَـتى أوْصاَل حَـقِـیـ ـَك   ... كـاَنــَتْ تـ

دَتِـي  یــدَتِـي ... فـلاَ قـصَِـیـ   ... كـاَنـتَْ قـصَِ

تــِي  بــتِـي ... ولا حَـبـیـب بــی   ... كـاَنـتَْ حَ

یَـرَان  َّـ عُ باَبَـھاَ للـطـ ـُـشَـرِّ َ ... ولا دِمَائِـي ت ْــذِبُ وقـ كـ َ   ... دـْ كـاَنـتَْ تـ

ْــتُ  ْــذِبُ ... قــُل   ... وأھْـربُ ... أك

ْــتُ  ْــذِبُ ... قــُل ـَـشـاَبـُكَ المَاء ... وأشْـربُ ... أك   ... وأصُْـلــَبُ ... ت

ْــذِبُ  ْــتُ أك تـــَفـِیـقُ ولا ... قــُل دُ فـأَسْ ْــذِبُ ... وأزیـ   ... أك

ْــبي  ـْتَ ... وقـاَلَ ... ضَـحِـكَ قــَل ـُنْ أنـ   ... لـمَْ تــَكـ

ْــلِـبُ                     غـ   ... بـَلْ أنـاَ مَـنْ كـاَنَ یَ

ـْتَ ...  ـُنْ أنـ   ... لـمَْ تــَكـ

ْــذِبُ                     كـ   ... بـَلْ أنـاَ مَـنْ كـاَنَ یَ

ْــذِبُ  ـْـذِبُ ... یَـك ْــذِبُ ... یَـك كـ ْـ ... یَ ْــذِبُ ... ـذبُِ یَـك كـ   ...یَ
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